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الحمــد لله رب العالميــن، الرحمــن الرحيــم، مالــك يــوم الديــن. اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل 

محمــد كمــا صليــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، وبــارك علــى محمــد وعلــى آل 

محمــد كمــا باركــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، أمــا بعــد:

فالعمر المحدود، والموارد المحدودة؛ تدعوان العاقل إلى عمل الأفضل لا الفاضل فحسب.

ومن هنا كانت تساؤلات كثير من جهات المنح والراغبين فيه: ما أفضل مصارف المنح؟

 لكل أحد؛ فهو متأكد في حق المؤتمنين على أموال الناس؛ فإن 
ً
وإذا كان هذا البحث مشروعا

اختيارهــم اختيــار مصلحــة لا اختيــار شــهوة؛ والمصلحــة فــي طلــب الأصلــح لا فــي مجــرد الصــاح، فــإن 

ــم يَجِــد رائحــة 
َ
 ل
ّ
صْحِــه إلا

ُ
ذلــك مــن تمــام النصــح؛ و »مــا مــن عبــد اســترعاه الله رعية، فلــم يَحُطهــا بِن

الجنــة” متفــق عليــه، واللفــظ للبخــاري.

وإنمــا يتصــرف الــولاة ومــن فــي حكمهــم بمــا هــو الأصلــح، “ولا يقتصــر أحدهــم علــى الصــاح مــع 

القــدرة علــى الأصلــح”)))؛ “وهــذا فــي كل مــن تصــرف لغيــره بحكــم الولايــة: كالإمــام والحاكــم والواقــف 

وناظر الوقف وغيرهم: إذا قيل هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل ما شاء وما رأى؛ فإنما ذاك تخيير 

مصلحــة لا تخييــر شــهوة؛ وموجــب هــذا كلــه أن يتصــرف برأيــه واختيــاره الشــرعي الــذي يتبــع فيــه 

المصلحــة الشــرعية«))).

ولمــا كانــت الشــريعة وافيــة بمــا يحتاجــه النــاس، كان لا بــد مــن البحــث فيهــا عــن أفضــل المصارف 

المحققــة لتلــك المصالــح، وكانــت »مقاصــد الشــريعة« أحــد أبواب ذلك.

فكان سؤال البحث: كيف يُنتفع بالمقاصد الشرعية في الدلالة على جهة المنح؟

وقد توافقت رغبات عدد من المهتمين في بحث هذا الموضوع وتأصيله، ومن ثم الانطاق منه 

إلى أدلة إرشادية، وحقائب تدريبية، وبرامج حاسوبية.

وقــد عُنــي البحــث بالجانــب التأصيلــي، مــن مثــل مفهــوم المقاصــد، وبيــان وجــه الانتفــاع بهــا، 

 لمعرفــة الأعمــال الفاضلــة المســتحقة للمنــح، وللمفاضلــة بينهــا، ومــا 
ً
وكيفيــة اســتعمالها طريقــا

تحتاجــه مــن ضميمــة العلــوم الأخــرى لســامة الانتفــاع بهــا، ومصدريــة معرفــة المقاصــد ومعرفــة 

)(  العز ابن عبدالسام في قواعد الأحكام )/98.
)(  ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3)/86
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المرجحــات، ومــا يكمــل ذلــك مــن ضوابــط.

وهــذا بحــث مختصــر فيــه، متوجــه إلــى هدفــه، مبتعــد عــن التطويــل؛ خاصــة فيمــا بحثــه أهــل 

، يوضــح فهرســه مضامينــه، روعــي فيــه الزمــن المقــدر وحاجــة الراغبيــن فيــه.
ً
العلــم ســابقا

وقــد رغبــت الجهــة المشــرفة علــى البحــث والباحــث كذلــك فــي العنايــة بمقصــوده، وتوضيحــه 

وتســهيله وتركيــزه، وإن تجــاوز بعــض شــروط النمــط الأكاديمــي -وهــو مفيــد فــي بابــه-.

وقد قسم إلى تمهيد وبابين:

التمهيد؛ وفيه: الحديث عن التعاريف والأهمية.  -

الباب الأول: في أصول المنح وفق مقاصد الشريعة.  -

الباب الثاني: في المرجحات في مقاصد الشريعة.  -

وقــد قســمت الأبــواب إلــى فصــول، والفصــول إلــى مســائل مرقمــة؛ هــي فــي الغالــب علــى صــورة 

قواعــد ومعاييــر ضابطــة، وجــرت المســامحة فــي الإلحــاق بالمعيــار مــا قاربــه، والمعيــار هنا عبارة ضابطة 

عقــب المســألة بمــا يوضــح معناهــا ويؤكدهــا إن شــاء الله تعالــى.
ُ
للتعريــف بالشـــيء أو الحكــم عليــه، وت

وبالله تعالى التوفيق.
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التمهيد

وفيه فصول:
فصل في التعريف بالمنح. «
فصل في التعريف بمقاصد الشريعة وبيان أهميتها. «
فصل في المراد بالمنح وفق مقاصد الشريعة. «



7

تمهيد

فصل في التعريف بالمنح وبيان أهميته

 
ً
، أو علــى العطيــة التــي توهــب مؤقتــا

ً
). لفظــة )المنــح( فــي اللغــة تــدل علــى: العطيــة مطلقــا

وتسترد.
قرَضــه 

َ
حــه ويُمنِحــه )مــن بــاب قطــع وضــرب( وَهَبَــه وأ

َ
حــه يمن

َ
المنــح لغــة: بمعنــى العطــاء، مَن

الميــم والنــون والحــاء أصــل صحيــح يــدل علــى عطيــة”))). “)منــح(  ــاهُ، قــال ابــن فــارس: 
َ
عْط

َ
وأ

ولفظــة »يمنــح« و«المنيحــة« لــم تجــئ فــي القــرآن الكريــم، لكنهــا جــاءت فــي الألفــاظ النبويــة فــي 

 ثــم يــرد، وقــد 
ً
ســياقات متقاربــة دالــة علــى العطــاء، وأفــاد بعــض أهــل العلــم أنهــا فيمــا يوهــب مؤقتــا

، فاســتعمالها 
ً
تتبعــت جملــة منهــا فوجدتهــا كذلــك، مــع مجيئهــا فــي لغــة العــرب علــى العطيــة مطلقــا

المعاصــر اســتعمال موافــق للغــة -كمــا ســيأتي-.

ــرُوحُ 
َ
ــاءٍ وَت

َ
ــدُو بِإِن

ْ
غ

َ
فِــيُّ ت  الصَّ

ُ
ــاة

َّ
، وَالش

ً
حَــة

ْ
فِــيُّ مِن  الصَّ

ُ
حَة

ْ
ق

ّ
 اللِ

ُ
نِيحَــة

َ ْ
“نِعْــمَ الم فمنهــا حديــث: 

رْجًــا معلومــا”)3).
َ
يْهَــا خ

َ
 عَل

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
يْــرٌ مِنْ أ

َ
ــاهُ خ

َ
خ

َ
ــهُ أ

َ
رْض

َ
ــمْ أ

ُ
حَدُك

َ
حَ أ

َ
 يَمْن

ْ
ن

َ
“لأ وحديــث:  ــاءٍ”)))،  بِإِنَ

قال ابن رجب: “وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أتدرون أي الصدقة أفضل 

وخيــر؟” قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: “المنحــة؛ أن تمنــح أخــاك الدراهــم، أو ظهــر الدابــة، أو لبــن 

الشــاة أو لبــن البقــرة”، والمــراد بمنحــة الدراهــم: قرضهــا، وبمنحــة ظهــر الدابــة إفقارهــا، وهــو إعارتهــا 

لمــن يركبهــا، وبمنحــة لبــن الشــاة أو البقــرة أن يمنحــه بقــرة أو شــاة ليشــرب لبنهــا ثــم يعيدهــا إليــه، وإذا 

أطلقــت المنيحــة، لــم تنصــرف إلا إلــى هــذا«))).

قــال أبــو عبيــد: المنيحــة عنــد العــرب علــى وجهيــن؛ أحدهمــا: أن يعطــي الرجــل صاحبــه صلــة 

فتكــون لــه، والآخــر أن يعطيــه ناقــة أو شــاة ينتفــع بحلبهــا ووبرهــا زمنــا ثــم يردهــا))).

)(  عدد من كتب اللغة منها لسان العرب ))/ )3)، مقاييس اللغة )/)87.
)(  متفق عليه، البخاري: ))68، ومسلم )0)9.

3(  مسلم )))0
)(  جامع العلوم والحكم ح)6، والإفادة من فضيلة الشيخ د.خالد المزيني شكر الله له.

)(  فتح الباري ح ))68.
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). لفــظ المنــح فــي الاصطــاح تــدل علــى: إعطــاء أمــوال أو أعيــان أو خدمــات؛ مــن شــخص 
أو جهة، لطلب الأجر الأخروي أو المشــاركة المجتمعية أو الإنســانية.

 فــي ســياق العمــل الخيــري، وتســمى بعــض 
ً
تــرد لفظــة المنــح فــي اســتعمالات معاصــرة، خصوصــا

 أو فــي ســياق الوصــف- جهــات مانحــة، ويــراد بالمنــح هنــا العطيــة بعمومهــا؛ ســواء 
ً
الجهــات -رســميا

 كالأطعمــة، أو خدمــات كالتعليــم.
ً
، أو أعيانــا

ً
كانــت أمــوالا

فدخــل فــي تعريفــه الــزكاة، والصدقــة )ولــو فــي غيــر مصــارف الــزكاة المخصوصــة(، والوقــف، 

للمســؤولية  الماليــة  والمخصصــات  شــرعية-،  ألفــاظ  ســبق  -ومــا  الحســن  والقــرض  والوصيــة، 

المجتمعيــة فــي الشــركات وغيرهــا، وعطــاء الجهــات الإغاثيــة والتطوعيــة، ونحــو ذلــك. 

والظاهر في الاصطاح المعاصر اســتعمال المنح في الهبة بغير مقابل؛ وغالبا ما يكون من ذلك 

أن يوهــب ولا يــرد، واختيــر اللفــظ الاصطاحــي الموافــق لوجــه لغــوي، لاصطــاح عليــه فــي عــدد مــن 

الجهــات الحكوميــة والأهليــة والقطــاع الخيــري، ولحاجــة القائميــن علــى تلــك الأعمــال)))، ومــا أرســل 

مــن رســول إلا بلســان قومــه ليبيــن لهــم.

بَرة تجمع بين الاصطاح ومعناه، وحيث لا يكون في 
َ
والاصطاح سائغ مع » وجود مناسبة مُعت

ــب 
َّ
 للوضــع اللغــوي أو العــرف العــام، ولا لشـــيء مــن أحــكام الشــريعة، ولا يترت

ٌ
هــذا الاصطــاح مخالفــة

عليه مفسدة الخلط بين المصطلحات «))).

مختلفــة،  دلــت الأدلــة الشــرعية والعقليــة علــى فضيلــة المنــح وأهميتــه بأســماء   .3
اليتيــم وغيرهــا. والــزكاة وإطعــام  كالمنيحــة والإنفــاق والإيتــاء 

 بالأصليــن العظيميــن: الإيمــان بــالله والصــاة؛ فــي كثيــر مــن مواضــع القــرآن، 
ً
يأتــي الإنفــاق مقترنــا

فهــي الأصــول العظــام التــي واجباتهــا أعظــم الواجبــات، ومســتحباتها أعظــم المســتحبات.

قــال تعالــى فــي مفتتــح ســورة مــن أعظــم ســوره: ﴿الـٓـم١ٓ ذَلٰـِـكَ ٱلۡكِتَـٰـبُ لَ رَيۡــبَۛ فيِــهِۛ 

ــون٣َ﴾  ــمۡ ينُفِقُ ــا رَزقَۡنَهُٰ ــوٰةَ وَمِمَّ لَ ــونَ ٱلصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ بٱِلۡغَيۡ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ــن٢َ ٱلَّ ــدٗى لّلِۡمُتَّقِ  هُ
]البقرة: )-3[.

)(  لكن ينبغي أن يراجع معناه في سياق استعماله لمنح مشروط بعائد، خاصة في الاستعمال الأجنبي لغة أو 
ecnerefnoc ronod في مؤتمرات المانحين في بعض أعمال الأمم المتحدة ronod :مثال :

ً
واقعا

)(  قاعدة لا مشاحة في الاصطاح: د. محمد بن حسين الجيزاني، مجلة الأصول والنوازل، س) ع) رجب ))3
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تمهيد

وتواترت الآيات والأحاديث في فضل الصدقة والنفقة، وذم الشح والبخل، في طائفة مختلفة 

نفُسِــكُمۡۗ 
َ
نفِقُــواْ خَيۡا لِّ

َ
طِيعُــواْ وَأ

َ
َ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡــمَعُواْ وَأ قُــواْ ٱللَّ مــن طرائــق الحــث عليهــا: ﴿فَٱتَّ

ِيــنَ  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــون١٦َ﴾ ]التغابــن: 6)[، وقولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ
ُ
وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفۡسِــهۦِ فَأ

ــكِينٗا  ــهۦِ مِسۡ ٰ حُبِّ ــامَ عََ عَ ــونَ ٱلطَّ ــواْ ﴾ ]المؤمنــون: 60[، وقولــه تعالــى: ﴿وَيُطۡعِمُ ــآ ءَاتَ ــونَ مَ يؤُۡتُ
]الإنســان: 8[، وفــي حديــث أصــول الإســام: » بنــي الإســام علــى خمــس :  سِــيًا٨﴾ 

َ
وَأ وَيَتيِمٗــا 

شــهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رســول الله، وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 

رمضــان«)))، وفــي غيــر مــا حديــث بمعنــاه.

، فيــأكل 
ً
 أو يــزرع زرعــا

ً
وعــن أنــس  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » مــا مــن مســلم يغــرس غرســا

منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه بــه صدقــة «)))، وإذا دخــل فــي هــذا مــا لــم يقصــد حيــن العطيــة 

دُو 
ْ
غ

َ
فِيُّ ت  الصَّ

ُ
ــاة

َّ
، وَالش

ً
حَة

ْ
فِيُّ مِن  الصَّ

ُ
حَة

ْ
ق

ّ
 اللِ

ُ
نِيحَة

َ ْ
فما قصد أعظم أجرا، وســبق حديث: » نِعْمَ الم

ــاءٍ «)3).
َ
ــرُوحُ بِإِن

َ
ــاءٍ وَت

َ
بِإِن

وكذلك دل النظر الصحيح على فضيلة المنح، فأعمال الخير من عهد النبوة إلى قيام الساعة 

قامت على أنواع مختلفة من المنح، وهذا يظهر بالنظر والتتبع))).

)(  متفق عليه، البخاري 8 ومسلم )6 عن ابن عمر.
)(  البخاري: ))9)، ولمسلم نحوه عن جابر ))))

3(  متفق عليه، البخاري: ))68، ومسلم بنحو )0)9.
 الوقف عبر التاريخ، مقال منشور على الشبكة لمحمد عطية.

ً
)(  انظر مثا
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فصل في التعريف بمقاصد الشريعة وبيان أهميتها

). لفظــة “المقاصــد” فــي اللغــة تــدل علــى معــان، ومــن هــذه المعانــي: اســتقامة الطريــق، 
والعــدل والتوســط، وطلــب الشـــيء.

صَد، وكلمة المقاصد عند أهل اللغة العربية 
َ
المقاصد جمع مقصد، وهي مشتقة من الفعل ق

تأتي بمعان عديدة، من هذه المعاني استقامة الطريق، والعدل والتوسط، وطلب الشـي.

ــه،  مِّ
َ
وأشــار ابــن فــارس إلــى أن: القــاف والصــاد والــدال أصــول ثاثــة: تــدل علــى إتيــان الشـــيء وأ

 ﴾ ــبيِلِ  ٱلسَّ قَصۡــدُ   ِ ٱللَّ ﴿وَعََ  وعلــى الكسْــر، وعلــى اســتقامة الطريــق، ومنــه قــول الله تعالــى: 

. (( ( ]9 لنحــل: ا [

وسيأتي معنى المقاصد في الاصطاح إن شاء الله تعالى.

). لفظــة »الشــريعة« فــي اللغــة تــدل علــى معــانٍ، ومــن هــذه المعانــي: مــورد المــاء ومنبعــه 
والشــريعة والشــرع  ــة والطريقــة والمنهــاج والســنة. 

َّ
يــن والمل الدِّ ومنهــا  ومصــدره. 

ــرْعة بمعنــى واحــد. ِ
ّ

والش
طلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره، واشتهر بيت امرئ القيس:

ُ
الشريعة ت

ها * وأن البياض من فرائصها دامي  همُّ
َ
ولما رأت أن الشريعة

أي مورد الماء الذي ترده الدواب.

رْعة هي  ِ
ّ

ة والطريقة والمنهاج والسنة، والشريعة والشرع والش
َّ
ين والمل طلق على الدِّ

ُ
كما ت

ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِعَۡةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾ ]المائدة: 8)[))).
بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿لكُِّ

وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير: » هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، باعتبار ما بعث 

الله بــه رســله الكــرام مــن الشــرائع المختلفــة فــي الأحــكام، المتفقــة فــي التوحيــد، كمــا ثبــت فــي صحيــح 

البخــاري عــن أبــي هريــرة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: “نحــن معاشــر الأنبيــاء إخــوة لعــات، ديننــا واحــد”، 

يعنــي بذلــك التوحيــد الــذي بعــث الله بــه كل رســول أرســله، وضمنــه كل كتــاب أنزلــه، كمــا قــال تعالــى: 

ــدُون٢٥ِ﴾  ــا۠ فَٱعۡبُ نَ
َ
ٓ أ ــهَ إلَِّ ٰ ــهُۥ لَٓ إلَِ نَّ

َ
ــهِ أ ــوحِٓ إلَِۡ ــولٍ إلَِّ نُ ــن رَّسُ ــكَ مِ ــن قَبۡلِ ــلۡنَا مِ رسَۡ

َ
ــآ أ ﴿وَمَ

]الأنبيــاء: ))[، 

)(  انظر: مقاييس اللغة )/9)، ولسان العرب 3/3)3.
)(  انظر: لسان العرب 8/)7)، وتفسير الطبري )83/0)
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ــوتَۖ ﴾  غُٰ ــواْ ٱلطَّ َ وَٱجۡتَنبُِ ــدُواْ ٱللَّ نِ ٱعۡبُ
َ
ــولً أ ــةٖ رَّسُ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدۡ بَعَثۡنَ وقــال تعالــى: ﴿وَلَقَ

]النحــل: 36[، وأما الشــرائع فمختلفــة فــي الأوامــر والنواهــي، فقــد يكــون الشـــيء فــي هــذه الشــريعة 

، ثم يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما 
ً
حراما

لــه تعالــى فــي ذلــك مــن الحكمــة البالغــة، والحجــة الدامغــة”))).

والظاهــر أن الشــريعة فــي الاســتعمال قــد يــراد بهــا عمــوم الإســام مــن عقائــد وأحــكام، وقــد يــراد 

بهــا أحدهمــا، قــال ابــن تيميــة: »وكذلــك اســم الشــريعة والشــرع والشــرعة فإنــه ينتظــم كل مــا شــرعه 

الله مــن العقائــد والأعمــال وقــد صنــف الشــيخ أبو بكــر الآجــري كتــاب الشــريعة، وصنــف الشــيخ أبو 

عبــد الله ابــن بطــة، كتــاب الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة، وغيــر ذلــك، وإنمــا مقصــود هــؤلاء 

الأئمــة فــي الســنة باســم الشــريعة: العقائد التــي يعتقدها أهــل الســنة...، فالســنة كالشــريعة هــي: 

ما سنه الرسول وما شرعه، فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد، وقد يراد به ما سنه وشرعه 

مــن العمــل، وقــد يــراد بــه كاهمــا”))).

6. لــم يــرد لفــظ )مقاصــد الشــريعة) فــي نصــوص الشــريعة، أو فــي القــرون المفضلــة، 
 فيهــا، ولــم يعــرَّف بتعريــف خــاص عنــد أوائــل مــن أشــهره، ومنهــم 

ً
وإن كان مســتعما

الجوينــي والغزالــي والعــز ابــن عبدالســام وابــن تيميــة والشــاطبي.
 مــا يقــع فــي العلــوم أن تســتعمل ولــو لــم تعــرف بتعريــف اصطاحــي، كمــا كان مصطلــح 

ً
وكثيــرا

 في القرون الأولى، وإن لم يسمَّ بهذا الاسم أو يعرف بتعريف اصطاحي، وكذلك 
ً
الحديث مستعما

مقاصــد الشــريعة.

 لهــا، بــل قــال: 
ً
 محــددا

ً
 ذكــر مقاصــد الشــريعة وبيــن أنواعهــا ولــم يذكــر تعريفــا

ً
فالغزالــي مثــا

»ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم 

ومالهــم؛ فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة«)3).

وكذلــك فعــل الشــاطبي فــي موافقاتــه، وإلــى ذلــك أشــار عــدد مــن المهتميــن بــه وبعلــم المقاصــد، 

كأحمــد الريســوني))).

)(  تفسير ابن كثير المائدة )8.
)(  الفتاوى )703/9.
3(  المستصفى )7).

)(  مقاصد الشريعة لفضل ربي ممتاز زادة، ومنه: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني، ص ).
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7. عُرِّفــت مقاصــد الشــريعة بتعاريــف مختلفــة؛ وهنــاك انتقــادات لــكل تعريــف، وقــد 
 لاختــاف المقصــود، أو لقصــور فــي التعريــف. لكــن قــد يحصــل 

ً
يكــون ذلــك راجعــا

المقصــود العــام ببعضهــا.
هدف هذه الفقرة تهيئة من يريد استعمال علم المقاصد لتفهم الاختاف فيه.

 بتعريــف شــرعي أو لغــوي، ولــم يــرد فــي 
ً
 مقيــدا

ً
فلمــا لــم يكــن مصطلــح )مقاصــد الشــريعة) لفظــا

 فــي 
ً
 محــددا

ً
 عنــد العلمــاء المتقدميــن الذيــن شــهروه، ولــم يكــن مصطلحــا

ً
النصــوص، ولــم يُعــرّف أيضــا

 -كمــا فــي لفــظ الــزكاة والصيــام أو الهبــة والإجــارة-، وكان مــن طبيعتــه الســعة، فقد 
ً
أبــواب فقهيــة مثــا

اختلفــت تعريفــات العلمــاء والباحثيــن لــه.

فلمــا لــم يكــن هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات المســتقرة، فقــد اختلفــت تعاريفهــم للمقاصــد 

–
ً
 فأولا

ً
باختاف مرادهم بالمقاصد؛ فهل يراد بالمقاصد أوليّات الشريعة التي قصدتها بالعمل أولا

كأن يقــال المقصــد هــو التوحيــد ثــم الصــاة-؟، أو المســائل الكبــرى التــي تجمــع مســائل صغــرى كثيــرة 

ــم التــي تــراد مــن مجمــوع الشــريعة أو أركانهــا –كأن يقــال 
َ
–كحفــظ الديــن والنفــس ...-؟، أو الحِك

مقاصــد الــزكاة طهــرة المــال ودورانــه وتعزيــز التكافــل-؟.. وهكــذا.

فــي زاويــة النظــر للمقاصــد، واختــاف علومهــم وفهومهــم  فــإذا انضــم إلــى ذلــك اختافهــم 

فــي التعبيــر عنهــا: نتــج عــن ذلــك التشــعب. واختافهــم  للمقاصــد، 

ولا يمكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان الحكــم علــى التعريــف بأنــه خاطــئ، لأن ذلــك راجــع إلــى الاصطــاح 

، ولا متفــق علــى تعريفــه.
ً
فــي لفــظ غيــر منصــوص عليــه شــرعا

ومــن التعاريــف المتقاربــة -رغــم اختافهــا فــي الســعة والضيــق، والانتقــادات الموجهــة إليهــا- 

تعريــف ابــن عاشــور: “مقاصــد التشــريع العامــة، هــي المعانــي والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع 

أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ماحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، 

فيدخــل فــي هــذا أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا العامــة والمعانــي التــي لا يخلــو التشــريع عــن ماحظتهــا..، 

ويدخــل فــي هــذا معــان مــن الحكــم ليســت ملحوظــة فــي ســائر أنــواع الأحــكام ولكنهــا ملحوظــة فــي أنــواع 

كثيــرة منهــا”، وعرفهــا عــال الفا�ـــي فقــال: “المــراد بمقاصــد الشــريعة: الغايــة منهــا، والأســرار التــي 

وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامــه”، وعرفهــا أحمــد الريســوني: “الغايــات التــي وضعــت 

الشــريعة لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد”، وعرفهــا الخادمــي: “هــي المعانــي الملحوظــة فــي الأحــكام 

ــا أم مصلحــة كليــة، أم ســمات   الشــرعية، والمترتبــة عليهــا، ســواء أكانــت تلــك المعانــي حكمًــا جزئيًّ
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جماليــة، وهــي تتجمــع ضمــن هــدف واحــد، هــو: تقديــر عبوديــة الله، ومصلحــة الإنســان فــي الداريــن”، 

وتعاريــف مختلفة))).

ي فقــد اختلفــوا كذلــك فــي تعــداد المقاصــد؛ هــل هــي  وكمــا اختلفــوا فــي هــذا التعريــف الحــدِّ

حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وبقيــة الخمســة..؟، أو يــزاد عليهــا أو ينقــص؟ أو هــي التوحيــد والتزكيــة 

والعمــران؟ أو هــي غيــر ذلــك؟ -كمــا ســيأتي فــي بيــان المقاصــد إن شــاء الله-.

والقصــد هنــا الإشــارة إلــى تعــدد التعاريــف، واختــاف زوايــا النظــر إلــى المقاصــد، ممــا يســاعد 

المانــح وغيــره علــى فهــم مــا قــد يعــرض لــه مــن اختــاف فــي بــاب المقاصــد، وهــو اختــاف لا يمنع الانتفاع 

بهــذا العلــم، ولا بالمعانــي المعتبــرة عنــد أئمتــه.

8. المراد بمقاصد الشريعة هنا: غايات الشريعة التي طلبتها، والتي تطلب بها.
وهذا التعريف فيه استعمال للمعنى اللغوي، وشمول لعدد من الاستعمالات الاصطاحية.

طلــب، بحســب النظــر الشــرعي، لا النظــر النف�ـــي أو العقلــي 
ُ
فالمقاصــد هنــا هــي الغايــات التــي ت

المجــرد-، ســواء كانــت غايــات طلبــت الشــريعة إيقاعهــا -كأن يقــال: إن الشــريعة قصــدت حفــظ 

طلب من وراء هذه التشريع -كأن يقال: إن القصد من الصيام التقوى-.
ُ
الدين..-، أو كانت غايات ت

وهذا المعنى جامع بين نظرين: نظر يرى الإضافة في )مقاصد الشريعة) تشبه إضافة المصدر 

؟، ونظر يرى الإضافة في )مقاصد الشريعة) 
ً
إلى فاعل؛ أي ما الذي قصدته الشريعة فكان مقصدا

تشبه إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي ما الذي قصده الشارع من وضع هذه الشريعة في كلياتها أو 

في جزئياتها؟ هذا وإن كان الأقوى والغالب في القرآن ولغة العرب إضافة المصدر إلى فاعله، إلا أن 

.((( إضافة المصدر إلى مفعوله مما جاء في القرآن وعن العرب أيضاً

وبينهمــا تــازم، فمــا طلبتــه الشــريعة مقصــود، والأشــياء التــي مــن وراء التشــريعات مقصــودة 

 وهي من الشريعة، فحفظ النفس مقصود طلبته الشريعة في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ 
ً
أيضا

ــكُمۡۚ ﴾ ]النســاء: 9)[، وتحريــم منــع فضــل المــاء لابــن الســبيل، وإباحــة أكل الميتــة للمضطــر  نفُسَ
َ
أ

ونحوهــا، أمــور أباحتهــا الشــريعة لمقصــد مــن ورائهــا، منهــا: حفــظ النفــس.

)(  انظر: مقاصد الشريعة الإسامية لابن عاشور ص)))،  مقاصد الشريعة الإسامية ومكارمها: د. عال 
الفا�ـي ص3، ونظرية المقاصد عند الشاطبي: أحمد الريسوني، والاجتهاد المقاصدي: نور الدين بن مختار 

الخادمي ص83، عن تعريف مقاصد الشريعة لعبدالعزيز رجب، وتعريف مقاصد الشريعة للخادمي مقال 
منشور.

)(  الخصائص لابن جني )/)60، البحر المحيط 7/)99..
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 وموازيــن وغايــات وتراتيــب 
ً
فالمــراد مــن بحــث المقاصــد هنــا -بعبــارة أخــرى-: أن للشــريعة نظــرا

 تقصدهــا الشــريعة، ويقصدهــا الشــارع مــن وضعهــا، فمــا هــي؟ وكيــف يمكــن أن 
ً
وأولويــات وأمــورا

يكون المنح على وفقها؛ لا على موافقة الطبع والعادة والدعاية وإلحاح الوسيط والموازين الإدارية 

والسياســية والقبليــة وغيرهــا؟

فصل في المراد بالمنح وفق مقاصد الشريعة

9. هنــاك مقاصــد للشــريعة لأجلهــا شــرع المنــح، وهنــاك مقاصــد للشــريعة يمنــح فيهــا، 
والثانــي أهــم، وهــو المــراد هنــا.

هــذا توضيــح لمــراد البحــث، وتوضيــح لأمريــن متقاربيــن بينهمــا اشــتراك وإن كان أحدهمــا أوســع 

مــن الآخــر:

الأمــر الأول: أن هنــاك مقاصــد اســتنبطها أهــل العلــم والنظــر مــن تشــريع الــزكاة والصدقــة..، 

 مــن ثمــرات المنــح والــزكاة والصدقة 
ً
ورأوا أن المنــح -بغــض النظــر عــن مصرفــه- يحققهــا، وتكــون ثمــرة

 -وهــو جــارٍ علــى غيــره-:
ً
وأشــباه ذلــك مــن الأســماء، فمــن ذلــك مــا ذكــروه فــي مقاصــد الــزكاة مثــا

فمنهــا تحقيــق التعبــد لله بامتثــال أمــره والقيــام بفرضــه ولــو مــع المحبوبــات كالمــال، ومنهــا شــكر 

نعمــة الله بــأداء زكاة المــال المنعــم بــه، ومنهــا تطهيــر المزكــي مــن الذنــوب، كمــا قــال تعالــى: ﴿خُــذۡ مِــنۡ 

ُ سَــمِيعٌ  َّهُــمۡۗ وَٱللَّ مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَــةٗ تُطَهِّرُهُــمۡ وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا وَصَــلِّ عَلَيۡهِــمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتَــكَ سَــكَنٞ ل
َ
أ

عَليِــم١٠٣ٌ﴾ ]التوبــة: 03)[، ومنهــا: تطهيــر المزكــي مــن الشــح والبخــل، ومنهــا تطهيــر مــال الــزكاة ممــا قــد 
يكــون خالطــه، ومنهــا تطهيــر قلــب الفقيــر مــن الحقــد والحســد علــى الغنــي، ومنهــا مضاعفــة حســنات 

دَقَـٰـتِۗ﴾  معطيهــا ورفــع درجاتــه، ومنهــا مواســاة الغنــي للفقيــر، ومنهــا نمــاء مــال الزكاة: ﴿وَيُــرۡبِ ٱلصَّ

ءٖ فَهُــوَ  ــن شَۡ نفَقۡتُــم مِّ
َ
نفُسِــكُمۡۗ ﴾ ]التغابــن: 6)[، ﴿ وَمَــآ أ

َ
ا لِّ نفِقُــواْ خَــيۡٗ

َ
]البقــرة: 76)[ ﴿وَأ

يُۡلفُِــهُ﴾ ]ســبأ: 39[ و«أنفــق ينفــق عليــك”، ومنهــا تحقيــق الضمــان والتكافــل الاجتماعــي، ومنهــا 
تنميــة الاقتصــاد الإســامي، ومنهــا الدعــوة إلــى الله”، وغيرهــا))).

)(  المقاصد المرعية في تشريع الزكاة أ.د.عبدالله الزبير عبدالرحمن، والمقاصد الشرعية من فرضية 
الزكاة، مقال منشور.
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تمهيد

والأمــر الثانــي: أن هنــاك مقاصــد للشــريعة بعمومهــا؛ كحفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ 

 بالمنح 
ً
، وتحفظ أيضا

ً
العرض.. ونحو ذلك من المقاصد، وهذه تحفظ بتعليمها والدعوة إليها مثا

، فــكل مقصــد مــن الشــريعة صالــح لأن يمنــح فيــه، ويبقــى 
ً
 وعمــا

ً
والإنفــاق فــي أبــواب حفظهــا علمــا

الشــأن فــي النظــر فــي المقاصــد؛ مــا هــي؟ وأيهــا أولــى؟

، فينظــر مــا 
ً
وعليــه فللمنــح نظــران مــن جهــة المقصــد: فالنظــر الأول نظــر مــن جهــة كونــه منحــا

مقاصــد الشــريعة فــي النفقــة وأشــباهها؟ وهــو نظــر مهــم لكنــه محــدود مــن جهــة العمــل، إذ هــو نظــر فــي 

فعــل الله وحكمــة تشــريعه للمنــح، أكثــر مــن نظــره فــي فعــل العبــد، فهــو ســؤال يغلــب عليــه »لمــاذا؟«.

والنظــر الثانــي نظــر مــن جهــة الممنــوح فيــه: مــا منزلتــه فــي الشــريعة ليقــدم فــي المنــح؟، فهــو نظــر فــي 

فعــل العبــد أيــن يكــون منحــه فيمــا دعــت إليــه الشــريعة؟ فهــو ســؤال يغلــب عليــه )مــاذا؟(.

علــى أن النظــر الثانــي يراعــى فيــه النظــر الأول كذلــك، بحيــث يمنــح فــي أولــى أبــواب الشــريعة 

 أن يحقــق حكــم المنــح مــن التعبــد وشــكر النعمــة والتطهــر مــن 
ً
..، مراعيــا

ً
كالدعــوة إلــى الإســام مثــا

الذنــوب.

وهذا البحث يعتني -كما يتبين- بالأمر الثاني.

0). دل النظــر والتجربــة علــى أهميــة علــم مقاصــد الشــريعة لعمــوم المســلمين، ولطالــب 
العلــم والمجتهــد بخاصة.

أمــا للمســلم فللقناعــة الكافيــة فــي دينــه وشــريعته، وأمــا لطالــب العلــم والباحثيــن فــإن معرفتهــا 

تمكــن مــن معرفــة الإطــار العــام للشــريعة والنظــرة الكليــة الإجماليــة لأحكامــه وفروعــه.

وأمــا فائــدة معرفتهــا بالنســبة للعالــم والمجتهــد فــي بــاب المنــح وغيــره؛ فــإن معرفتهــا تعينهــم علــى 

التأكــد مــن فهــم النصــوص الشــرعية وتفســيرها بشــكل صحيــح عنــد تطبيقهــا علــى الوقائــع، وكذلــك 

الاسترشاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ ومعرفة معانيها لتعيين المعنى المقصود 

منهــا؛ لأن الألفــاظ والعبــارات قــد تتعــدد معانيهــا وتختلــف مدلولاتهــا فتأتــي المقاصــد لتحديــد المعنــى 

المقصــود للشــارع، فــإن المقاصــد والقواعــد تســتبطن جملــة مــن النصــوص الشــرعية؛ فــإذا جــاءت 

مســألة دلتــه القواعــد علــى مواضــع النــص خلفهــا، كمــا أن ذلــك يعينــه علــى اســتنباط الأحــكام عنــد 

عــدم وقــوف الباحــث علــى النصــوص الشــرعية لوقائــع وأحــداث جديــدة.

وكذلــك فــإن معرفتهــا تعيــن المجتهــد والفقيــه علــى الترجيــح عنــد توهــم تعــارض الأدلــة الكليــة 
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والجزئيــة فــي الفــروع والأحــكام))).

ولمــا وضــع العــز ابــن عبدالســام كتابــه قواعــد الأحــكام -وهــو أحــد الكتــب المؤسســة لعلــم 

المقاصد-؛ قال في مقدمته: “الغرض بوضع هذا الكتاب: بيان مصالح الطاعات والمعامات وسائر 

التصرفــات ليســعى العبــاد فــي تحصيلهــا، وبيــان مقاصــد المخالفــات ليســعى العبــاد فــي درئهــا، وبيــان 

مصالــح العبــادات ليكــون العبــاد علــى خبــر منهــا، وبيــان مــا يقــدم مــن بعــض المصالــح علــى بعــض، ومــا 

يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا 

ســبيل لهــم إليــه”.

وممــا يبيــن أهميــة علــم المقاصــد وبحثهــا: صلــة المقاصــد بأنــواع مــن الفقــه الشــرعي، وقــد رتبــت 

 
ً
عليهــا أحــكام كثيــرة مســتنبطة مــن الشــريعة، ومــن ذلــك صلــة المقاصــد بمســالك العلــة –خصوصــا

 بعلــم الاســتدلال والتواتــر 
ً
المناســبة والإخالــة-، وبالحكمــة، وبالمصلحــة، وبدليــل الذرائــع، وأيضــا

المعنــوي، وغيــر ذلــك، فــكل فضيلــة لتلــك العلــوم وكل تأثيــر فــي بــاب المنــح فللمقاصــد شــرك فيهــا))).

)(  انظر لما سبق: قواعد الأحكام للعز ابن عبدالسام )/)0، والموافقات للشاطبي 3/)33، مدخل إلى علم 
المقاصد ج) د. فارس العزاوي، مقاصد الشريعة لفضل زادة.

)(  انظر المصدر السابق، ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص3/))، والاستدلال عند الأصوليين للكفراوي 
ص)9، وعُبر بدليل الذرائع ليشمل السد والفتح، خاصة أن باب المنح يحتاج الفتح أكثر من السد لابتنائه 

على مراعاة الأفضل الممكن، ولأنه فعل لا امتناع عن الفعل، استفدت ذلك من د. خالد المزيني.
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الباب الأول: أصول المنح وفق 
مقاصد الشريعة

وفيه فصول:
أصل مقاصد الشريعة. «
المرجع في مقاصد الشريعة. «
تقسيم المقاصد. «
ارتباط المنح بالمقاصد. «
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فصلٌ: أصل مقاصد الشريعة

المقصــد مــن خلــق الإنســان، والمقصــد مــن الشــرائع كلهــا وهــذه الشــريعة هــو عبــادة   .((
الله تعالــى وحــده كمــا أراد الله تعالــى.

قــد بيــن الله تعالــى فــي كتابــه أن خلــق للإنســان بــل للإنــس والجــن هــو لعبادتــه، كمــا قــال تعالــى :       

ــدُون٥٦ِ﴾ ]الذاريــات: 6)[. ــسَ إلَِّ لَِعۡبُ ن ــنَّ وَٱلِۡ ــتُ ٱلِۡ ــا خَلَقۡ ﴿وَمَ

قال ابن عباس : » إلا ليقروا بالعبودة طوعا وكرها”، قال ابن عاشور -وهو من ذوي الاهتمام 

بالتفســير وبالمقاصــد-: “ والاســتثناء مفــرَّغ مــن علــل محذوفــة عامــة؛ علــى طريقــة الاســتثناء المفــرغ، 

والــام فــي ﴿لعبــدون﴾ لام العلــة، أي مــا خلقتهــم لعلــة إلا علــة عبادتهــم إيــاي. والتقديــر: لِإرادتــي أن 

ريِــدُ 
ُ
ريِــدُ مِنۡهُــم مِّــن رّزِۡقٖ وَمَــآ أ

ُ
يعبــدون، ويــدل علــى هــذا التقديــر قولــه فــي جملــة البيــان: ﴿مَــآ أ

ن يُطۡعِمُــون٥٧ِ﴾“ ))).
َ
أ

وكان مــن جملــة التأكيــد علــى هــذا المقصــد أنــه لــم يقــل علــى صيغــة الخبــر المجــرد: خلقتهــم 

للعبــادة، بــل جــاء بالحصــر وبأقــوى أدواتــه وهــو النفــي والإثبــات -وهــو الــذي جــاء فــي كلمــة التوحيــد 

-؛ فنفــى كل علــة قــد تقــال فــي ســبب خلــق الخليقــة، وأثبــت علــة واحــدة وهــي عبادتــه ســبحانه.
ً
أيضــا

رۡضَ فِ سِــتَّةِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ولهــذا الآيــة شــواهد كثيــرة؛ منهــا قولــه تعالــى: ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

ــا  حۡسَــنُ عَمَــاٗۗ﴾ ]هــود: 7[، وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ
َ
يُّكُــمۡ أ

َ
ــمۡ أ ــاءِٓ لَِبۡلُوَكُ ــامٖ وَكَنَ عَرۡشُــهُۥ عََ ٱلمَۡ يَّ

َ
أ

حۡسَــنُ عَمَــا٧ٗ﴾ ]الكهــف: 7[، وقــوله تعــالى: 
َ
هُــمۡ أ يُّ

َ
َّهَــا لِبَۡلُوهَُــمۡ أ رۡضِ زيِنَــةٗ ل

َ
جَعَلۡنَــا مَــا عََ ٱلۡ

حۡسَــنُ عَمَــاٗۚ﴾ ]الملــك: )[.
َ
يُّكُــمۡ أ

َ
يَــوٰةَ لَِبۡلُوَكُــمۡ أ ِي خَلَــقَ ٱلمَۡــوۡتَ وَٱلَۡ ﴿ٱلَّ

وإذا كانــت العبــادة هــي المقصــد مــن الأصــل -وهــو خلقهــم-؛ فمقاصــد فــروع ذلــك تبــع لــه؛ مــن 

رزقهــم، وتســخير المخلوقــات لهــم، وكذلــك بعثــة الرســل لهــم، وتشــريع الشــرع لهــم.

، قــال تعالــى:              
ً
؛ فــي أن الرســل -كل الرســل- بعثــوا بهــذا المقصــد أيضــا

ً
بــل جــاء ذلــك صريحــا

ــدُون٢٥ِ﴾  ــا۠ فَٱعۡبُ نَ
َ
ٓ أ ــهَ إلَِّ ٰ ــهُۥ لَٓ إلَِ نَّ

َ
ــهِ أ ــوحِٓ إلَِۡ ــولٍ إلَِّ نُ ــن رَّسُ ــكَ مِ ــن قَبۡلِ ــلۡنَا مِ رسَۡ

َ
ــآ أ ﴿وَمَ

 بأقــوى أدوات الحصــر وهــو النفــي والإثبــات.
ً
))[، وجــاء هــذا أيضــا ]الأنبيــاء: 

ــةٖ  مَّ
ُ
ِ أ

وكل أمــة -بصيغــة العمــوم- جاءهــا رســول بهــذا المقصــد؛ قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ بَعَثۡنَــا فِ كُّ

غُٰــوتَۖ ﴾ ]النحــل: 36[. ــواْ ٱلطَّ َ وَٱجۡتَنبُِ نِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ
َ
رَّسُــولً أ

)(  جملة من التفاسير: ابن جرير، وابن كثير، والسعدي، وابن عاشور سورة الذاريات آية )8، ولفظ 
»بالعبودة« هي هكذا في ابن جرير ومصادر مختلفة، وفي بعضها ب.
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وعليــه فالمقصــد الأكبــر الجامــع لمقصــد الخلــق ومقصــد الشــرع؛ هــو عبــادة لله، وهــو المقصــود 

المنصــوص عليــه صراحــة بأقــوى أدوات الحصــر، ومعرفــة ذلــك يفيــد فــي تقييــم الأقــوال التــي جــاءت 

 أو فــي أبــواب المنــح.
ً
بذكــر المقاصــد عمومــا

فصل: المرجع في مقاصد الشريعة

المرجــع الحاكــم فــي بــاب المقاصــد وأبــواب المنــح هــي الشــريعة الــذي جــاءت عــن الله   .((
تعالــى وعــن رســوله e فحســب -ويدخــل فيهــا مــا اعتبرتهــا-.

إذا كان الله تعالــى أراد مــن خلقــه عبادتــه، فمــن كمــال رحمتــه وعلمــه ســبحانه أن شــرع لعبــاده 

 لكل �ـيء، 
ً
 له بأنه هدى وبيان؛ بل أخبر أنه أنزله تبيانا

ً
 ملأه وصفا

ً
خير الشرائع، وأنزل في ذلك كتابا

 بأنه جاء بالهدى ودين الحق.
ً
 وصفه أيضا

ً
وأرســل رســولا

 
ً
ولهــذا فالمقصــود هــو عبادتــه باتبــاع شــرعه، والبحــث عمــا قصــده هــو كمــا أراده هــو؛ إيمانــا

 مــا بلــغ تجويــد الصانــع لــه 
ً
بكمالــه وإكمالــه لدينــه، لا أن يُصنــع ديــن جديــد ولا مقصــد جديــد؛ بالغــا

؛ أي بالنســبة لقــوم لــم يألفــوه-.
ً
وحســن قصــده، -إلا الجديــد تجــوزا

فــإذا كانــت مقاصــد الشــرع هــي لــب الشــريعة وأعظــم الشــريعة وجوامــع الشــريعة، فهــل يخفــى 

                    
ً
مقصــود الشــرع فــي كتــاب وســنة هــذا وصفهمــا مــن الهــدى والبيــان؟ أم يعــارض بعضهــا بعضــا

-﴿ولــو كان مــن عنــد غــي الل لوجــدوا فيــه اختافــاً كثــيا﴾-؟ ولهــذا فــإدراك أن أهميــة الشـــيء 

فــي الشــريعة مقترنــة بظهــوره ووضوحــه أصــل عظيــم لفهــم المقاصــد وغيرهــا.

والمســلمون بحمــد الله يقولــون صادقيــن -فــي بــاب التنظيــر-: المرجــع الكتــاب والســنة، فــإذا جــاء 

تطبيــق ذلــك فــي تأصيــل المقاصــد واســتعمالها ربمــا غفــل بعــض القائليــن عــن هــذا، ولــم يجتهــد فــي 

 أول ما يطلب منهما الهدى ومقاصد الله في شرعه، فربما استند في 
ً
النظر في الكتاب والسنة طالبا

ذلك إلى عقله ووجده، أو إلى تجارب آخرين وعاداتهم، أو إلى نظريات غربية وشرقية، وقد يجد بعد 

، أو مقيــد 
ً
، أو فــرع يجعلــه أصــا

ً
ذلــك فــي بــاب الشــريعة مــا يدعــم قولــه مــن نمــوذج جزئــي يجعلــه كليــا

.
ً
يجعلــه مطلقــا

باعِ ذلك بالاجتهاد في البحث 
ْ
وبقدر إيمان المرء بكمال الكتاب والسنة وكمال بيانهما، وبقدر إت

فيهمــا يصــح طريقــه فــي معرفــة مقاصــد الشــريعة، ويبقــى مقــدار إصابتــه بمــا يفتــح الله بــه عليــه مــن 

الاهتــداء للدليــل فيهمــا، والله هــو الموفــق.
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ويدخــل فــي مرجعيــة الشــريعة إنــزال ســائر المرجعيــات منزلتهــا فمعرفــة المقاصــد بالعقــل –كمــا 

يســميها العز ابن عبدالســام-، أو بالاســتدلال –كما يســميها الجويني- أو بغيره: لا تخرج عن الوحي؛ 

 بــه فــي موضعهــا؛ حيــث أمــرت 
ً
إمــا لكونهــا لا تعتبــر إلا بعــده، أو لكونهــا تفهــم وتحكــم بــه، أو لكونهــا عمــا

الشــريعة بالتفكــر)))، وفــي هــذا المعنــى قــول الشــاطبي فــي أول كتابــه المقاصــدي: “الأدلــة العقليــة إذا 

اســتعملت فــي هــذا العلــم، فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، أو معينــة فــي طريقهــا، أو 

محققــة لمناطهــا أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة؛ لأن النظــر فيهــا نظــر فــي أمــر شــرعي، والعقــل 

ليــس بشــارع... والعقــل إنمــا ينظــر مــن وراء الشــرع”))).

معرفــة المقاصــد لا تكفــي لعلــم الشــريعة أو الحكــم علــى وقائــع المنــح، مــا لــم تتضمــن   .(3
العلــم بالكتــاب والســنة الداليــن علــى الكليــات والجزئيــات، ومــا تبعهمــا مــن الأدلــة 

الفرعيــة.

هذه قاعدة مهمة لضبط ما يأتي في هذا البحث وغيره.

فــإن العلــم المجمــل بالمقاصــد؛ ســواء جعلــت المقاصــد خمســة أو ســتة، أو جعــل محورهــا 

الإنســان، أو قســمت إلــى التوحيــد والتزكيــة والعمــران، أو جعلــت ثاثــة مراتــب مــن ضــروري وحاجــي 

وتحسيني، أو غير ذلك من التقعيدات المجملة: لا يكفي لمعرفة الشريعة، ولا للحكم بها في الوقائع، 

 فــي بابــه، حتــى يجمــع إليهــا العلــم التفصيلــي مــن الكتــاب والســنة علــى آحــاد المســائل 
ً
وإن كان مفيــدا

التــي يريــد الحكــم فيهــا.

عنــى بالمعانــي الكليــة، والقواعــد المطلقــة، وهــذه القواعــد لهــا 
ُ
وذلــك لأمــور منهــا: أن المقاصــد ت

قواعد دونها تضبطها، وأحكام تفصيلية لكل مسألة، وهكذا، فالاكتفاء بالكام المطلق والإجمال 

ســبب لانحــراف كثيــرٍ مــن طرفــي الغلــو والجفــاء، فإنهــم لا يــردون المجمــل إلــى المفصــل ولا المتشــابه 

.﴾ِ  عــن الخطــأ فــي التنزيــل كمــا ضلــت الخــوارج فــي قولــه تعالــى: ﴿إنِِ الُْكْــمُ إلِ لِلَّ
ً
للمحكــم، فضــا

 مــن ذلــك، حتــى قــال الشــاطبي فــي أول 
ً
 بالغــا

ً
وقــد أدرك ذلــك علمــاء المقاصــد فحــذروا تحذيــرا

كتابــه فــي المقاصــد : “ومــن هنــا لا يســمح للناظــر فــي هــذا الكتــاب أن ينظــر فيــه نظــر مفيــد أو مســتفيد 

حتــى يكــون ريــان مــن علــم الشــريعة، أصولهــا وفروعهــا، منقولهــا ومعقولهــا، غيــر مخلــد إلــى التقليــد، 

والتعصــب للمذهــب، فإنــه إن كان هكــذا خيــف عليــه أن ينقلــب عليــه مــا أودع فيــه فتنــة بالعــرض، 

)(  انظر: بعض ذلك في علم مقاصد الشريعة ما له وما عليه، لوضاح الحمادي، وتكامل طرق معرفة 
، د. جمال الدين عطية، منشور في مجلة المسلم المعاصر ع)60 

ً
المقاصد: مقصد اعتبار العقل نموذجا

)(  الموافقات )/)9، وقوله: »فا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل« الموافقات )/)))
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وإن كان حكمــة بالــذات، والله الموفــق للصــواب”))).

وممــا يبيــن ذلــك أن مقاصــد حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال هــي ممــا اتفقــت 

عليه الملل والعقول الســليمة، وانقســام الأمور إلى ضروري وحاجي وتحســيني هو أمر عقلي كذلك، 

 عــن الأنبيــاء وعــن نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، بــل كانــت الحاجــة إلــى معرفــة هــداه 
ً
ولــم يكــن هــذا ونحــوه مُغنيــا

بالتفصيــل كحاجــة العيــن إلــى النــور، وحاجــة الجســد إلــى الطعــام والشــراب، وأشــد.

 فــي أبــواب العقائــد الظاهــرة والأصــول 
ً
وإذا ضــل كثيــر ممــن يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا

الكبرى حتى بينت لهم الرسل وأتباعهم الصواب؛ فكيف لا تخفى مسائل التفضيات في باب المنح 

فــي أمــور دقيقــة؟ ولا يكفــي فــي ذلــك ظــن الإنســان أنــه يعــرف المصلحــة والشــريعة جــاءت بالمصلحــة، 

إذ المصلحــة فــي مــراد العلمــاء فــي هــذا البــاب هــي مصلحــة الشــريعة كمــا أرادتــه الشــريعة. 

والعقل يدرك بعض الشريعة وبعض مقاصدها بإدراكه لبعض الصاح والطيبات، ولكنه لا 

يدرك ذلك بالتفصيل، والشــأن في الأحكام ومنها باب المنح هو آحاد المســائل، ولهذا لم يكن العقل 

 عــن الرســل، لأن “العقــول لا تســتقل بــإدراك مصالحهــا 
ً
-وإن كمــل فــي نفســه وصــدق فــي بحثــه- مغنيــا

دون الوحــي”)))، كمــا قــال الشــاطبي، وقــال: “المصالــح التــي تقــوم بهــا أحــوال العبــد لا يعرفهــا حــق 

معرفتهــا إلا خالقهــا وواضعهــا، وليــس للعبــد بهــا علــم إلا مــن بعــض الوجــوه، والــذي يخفــى عليــه منهــا 

أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها 

، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة؛ 
ً
عاجا لا آجا

، وهو 
ً
فا يقوم خيرها بشرها، وكم من مدبرٍ أمرا لا يتم له على كماله أصا، ولا يجني منه ثمرة أصا

معلوم مشاهد بين العقاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛ فإذا كان كذلك، فالرجوع 

إلى الوجه الذي وضعه الشــارع، رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال، بخاف 

الرجــوع إلــى مــا خالفــه..”)3) وكامــه فــي ذلــك كثير.

)(  الموافقات )/)))، ومثلها في ذلك مثل كثير من أبواب العلم، كأصول الفقه، والقواعد الفقهية؛ ومثال 
ذلك: قاعدة الضرر يزال، فهي قاعدة كلية صحيحة في الإجمال، لكن لا تكفي حتى يضمّ لها قواعد أخرى من 

مثل أن الضرر لا يزال بأشد منه ولا بمثله، والضرورة في إزالة الضرر تقدر بقدرها، ويتحمل الضرر الخاص 
لأجل دفع الضرر العام، وتحت كل قاعدة منها ما يضبطها، ثم كون الضرر الأشد يزال بالأخف، يحتاج إلى 

، والربا لا يباح ولو ترا�ـى الطرفان، 
ً
؟، فالخمر لا يباع ولو جر ربحا

ً
الأدلة الجزئية التي تبين أيهما أشد ضررا

.
ً
 مركبا

ً
وهكذا في سلسلة إن لم تنته إلى الأدلة الشرعية كانت جها

)(  الشاطبي في الاعتصام )/)7، وفي مواضع كثيرة من الموافقات والاعتصام بمعناه.
3(  الموافقات )/)73 والترقيم في داخله للتوضيح، ومن هذا الباب قول ابن تيمية:: »والقول الجامع أن 

الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من �ـيء يقرب إلى الجنة 

إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده 
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بل كان كبار الصحابة؛ -مع كمال علمهم، وكمال عقلهم، وطول صحبتهم لصاحب الرسالة- 

، وقد وقع هذا في باب المنح وغيره، 
ً
إذا نزلت بهم النوازل يسألون عمن سمع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

 أرضــا بخيبــر، لــم أصــب مــالا 
ُ

ث عمــر  فقــال: يــا رســول الله!، إنــي أصبــت فقــد جــاء الفــاروق المحــدَّ

قــط هــو أنفــس عنــدي منــه، فمــا تأمرنــي بــه؟)))، ومجيئــه بعــد خيبــر؛ أي بعــد الســنة الســابعة، وقــد 

 يسأله؛ كما وقع لأبي طلحة الأنصاري وغيره، فالفقه 
ً
تشرب من الفقه ما تشرب، وكان غيره أيضا

الحاضــر لا يغنــي عــن معرفــة مــا جــاء بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم.

ولهــذا فقــد يــرى الرائــي أفضليــة مصرفــه، ثــم لا تكــون كذلــك؛ فعــن ميمونــة بنــت الحارث ر�ـــي 

الله عنهــا أنهــا أعتقــت وليــدة، ولــم تســتأذن النبــي صلى الله عليه وسلم، فلمــا كان يومهــا الــذي يــدور عليهــا فيــه قالــت: 

أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: “أو فعلتِ؟” قالت: نعم، قال: “أما إنك لو أعطيتها 

أخوالــك كان أعظــم لأجــرك”))).

فالعتــق -مــع عظيــم منزلتــه فــي الشــريعة، حتــى بــادرت إليــه الصحابيــة، بــل زوجــة النبــي صلى الله عليه وسلم قبــل 

 عــن منزلــة إعطــاء تلــك الجاريــة لأخــوال ميمونــة، ولــم يكــف وقوعه 
ً
ســؤاله-؛ كان فــي الشــريعة متأخــرا

ــرات، أو القــول بــأن الحريــة مقصــد الشــريعة، أو غيــره مــن التقعيــدات المجملــة،  ِ
ّ
فــي جملــة مــن المكف

 بحاجــة الأخــوال؛ فالمقصــود هــو الرجــوع إلــى الشــريعة فــي 
ً
 أو مقيــدا

ً
وســواء كان هــذا التأخــر مطلقــا

معرفــة التفاضــل، كمــا يرجــع إليهــا فــي معرفــة الفضيلــة.

ولهــذا قــال مــن قــال الصحابــة فــي بعــض أمــور البيــع: “نهانــا رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن أمــر كان لنــا 

نافعا وطواعيــة الله ورســوله أنفــع لنــا”)3).

فضا عن أن “الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من الســماء، وإذا ردوا إلى عقولهم 

فلــكل واحــد منهــم عقــل، وهــؤلاء المختلفــون يدعــي أحدهــم أن العقــل أداه إلــى علــم ضــروري ينازعــه 

فيــه الآخــر؛ فلهــذا لا يجــوز أن يجعــل الحاكــم بيــن الأمــة فــي مــوارد النــزاع إلا الكتــاب والســنة”))).

وكذلــك الأمــر فــي بــاب المنــح؛ فــإن صالحــي المســلمين مــن المانحيــن أو القائميــن علــى المنــح لا 

العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
 ما 

ً
الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا

يتوهم الناس أن الشـيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر 
عِهِمَا﴾»  الفتاوى ))/3)).

ْ
ف

َّ
بَرُ مِن ن

ْ
ك

َ
مُهُمَا أ

ْ
اسِ وَإِث

َّ
افِعُ لِلن

َ
بِيرٌ وَمَن

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
والميسر: ﴿ق

)(  البخاري ))68، ومسلم )336
)(  البخاري ))))، ومسلم 999

3(  رواه مسلم )))8 وبُوب عليه: باب كراء الأرض بالطعام.
)(  درء تعارض العقل والنقل )/)33
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أصول المنح وفق مقاصد الشريعة

يعترضــون علــى الشــريعة، أو يقدمــون محــض عقولهــم عليهــم، ولكــن الخطــأ قــد يقــع فــي صورتيــن؛ 

الأولى: ترك النظر في تفاصيل الشريعة ابتداء؛ إما لانشغال عنها بالحياة وتفاصيلها أو ربما أعمال 

 بمــن 
ً
 بــأن العلــم الشــرعي لا يتنــاول التفاصيــل، أو زهــدا

ً
خيــر، أو اكتفــاء بعلــم ســابق مــر عليهــم، أو ظنــا

 للعلــم ولا يحســن اســتعماله، الثانيــة: التوســع فــي التأويــل، وتجــاوز بعــض النصــوص 
ً
يرونــه منســوبا

 إلــى قواعــد مجملــة، كالمقاصــد والمصلحــة وروح الشــريعة وغيــر ذلــك مــن معــانٍ قــد تكــون 
ً
ركونــا

 فــي أصلهــا لكــن لهــا ضوابطهــا.
ً
صحيحــة

ولهذا فإن العقول السليمة تدرك أن المنح لإطعام الجائع وكسوة العاري وغيرهما من أبواب 

الخير هي أبواب مشروعة للمنح، وعامة المسلمين يدركون أن بناء المسجد وتحفيظ القرآن أبواب 

، لكــن إذا جــاء الأمــر للمفاضلــة بيــن دعــوة لتوحيــد، ودفــع شــبهات، وبنــاء المســجد، وتأهيل 
ً
منــح أيضــا

شــاب لوظيفة، وتزويج عزب، وصناعة برنامج إعامي، وتحفيظ قرآن، وحل مشــكلة أســرية؛ ظهر 

التبايــن الكثيــر، وظهــرت الحاجــة إلــى معرفــة تفاصيــل الشــريعة والنصــوص الخاصــة التــي يحكــم بهــا 

على تفاصيل الواقع، مع الحاجة إلى العقل الذي يفهم الشــرع والواقع، مع المشــورة، وقبل وذلك 

وبعــده الاســتعانة بــالله تعالــى وتوفيقه.

فــإن قيــل: فمــا فائــدة معرفــة المقاصــد والقواعــد إن كان لا بــد لــه مــن معرفــة النصــوص 

الخاصــة؟ فالجــواب كمــا ســبق فــي أهميــة المقاصــد، وهــو فــي المســألة بعدهــا:

)). معرفــة مقاصــد الشــريعة ومعرفــة النصــوص الخاصــة لــكل مســألة تتســاعدان 
لمعرفــة الصــواب.

مع الاحتياج إلى البحث عن النصوص الشرعية الخاصة لكل مسألة: فإن المقاصد والقواعد 

 مــن وجــوه، ومــن أهمهــا: التأكــد مــن ســامة فهــم النصــوص 
ً
والأصــول العامــة تفيــد الناظــر أيضــا

الشــرعية، واســتنباط الأحــكام عنــد عــدم القــدرة علــى الوقــوف علــى النــص.

 ليزعم تعارضهما؛ بل الاختاف 
ً
 للنصوص الشــرعية أصا

ً
وليســت المقاصد الشــرعية قســيما

بينهمــا كالاختــاف بيــن دال ومدلــول ونحــو ذلــك، فالمقاصــد الصحيحــة فــرع النصــوص الصحيحــة، 

.
ً
والثمــرة بعــض الشــجرة، وإنمــا يتعارضــان إذا كان أحدهمــا متوهمــا

 فقــال: »لقائــل أن يقــول: إن مــا 
ً
د الشــاطبي الــكام فــي مقاصــد الشــريعة أورد ســؤالا ولمــا جــوَّ

تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود 

لــه ممــا ليــس بمقصــود لــه؟” ثــم أجــاب عليــه فقــال: “فنقــول، وبــالله التوفيــق: إنــه يعــرف مــن جهــات: 
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إحداهــا مجــرد الأمــر والنهــي الابتدائــي التصريحــي، فــإن الأمــر معلــوم أنــه إنمــا كان أمــرا لاقتضائــه 

الفعــل، فوقــوع الفعــل عنــد وجــود الأمــر بــه مقصــود للشــارع، فهــذا وجــه ظاهــر عــام لمــن اعتبــر مجــرد 

الأمــر والنهــي مــن غيــر نظــر إلــى علــة ولمــن اعتبــر العلــل والمصالــح، وهــو الأصــل الشــرعي”))).

بــل حتــى أوجــه معرفــة المقاصــد الأخــرى هــي راجعــة إلــى النــص بوجــه مــا، كمــا ذكــر الشــاطبي فــي 

الجهة الثانية أنها: “اعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل؟ ولماذا نهي عن هذا الآخر؟”))).

فعلى المانح والمفتي للمانح إدامة النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ليتشرب مقاصد 

الشــريعة مــن مصدرهــا، ولربمــا وقــف علــى مســألته فيهمــا فدلــت النصــوص علــى مقصــد الشــريعة 

فيهــا، وليعــرف يضبــط المقصــد وينزلــه علــى الواقعــة الخاصــة.

اســتعمال مناظيــر متعــددة مــن العلــوم الشــرعية أدعــى للصــواب فــي بــاب المقاصــد   .((
والمنح، كمنظار أقوال الصحابة والتابعين ومنظار أصول الفقه ومنظار القواعد 

الفقهيــة وغيرهــا.

مصــادر الفهــم قــد تكــون الواحــدة منهــا قويــة فــي الدلالــة علــى جانــب مــن المســائل؛ ثــم تضعف في 

 
ً
البعيد عنه، أو يضعف الناظر فيها، حتى يتكلف أهلها إدخال كل �ـــيء فيها، فيكون تكلفهم ثقيا

.
ً
أو خاطئــا

ولهذا فالقرآن مع عظيم بيانه جاءت السنة مبينة له، والناظر في القرآن فحسب –وهو هو في 

البيان والبركة- المعرض عن السنة: يصيب في �ـيء من الشريعة ويغلط في أشياء، وإذا كان هذا في 

رأس الأمر فما دونه أولى، وأصول الفقه تدل على ما لا تدل عليه قواعد الفقه، وأقوال الصحابة 

لا سيماء الخلفاء الراشدين تدل على ما لا يدل عليه هذا وهذا.

والشريعة أشبهها -وهي أعظم من ذلك- بمن يشاهد في الليل لوحة فسيفساء ضخمة، بديعة 

 منها كشــف الجزء 
ً
في تفاصيلها الدقيقة؛ وثمة كشــافات مختلفة مســلطة عليها؛ فإذا أوقد كشــافا

الــذي يصيبــه مــن اللوحــة بوضــوح، ولكــن كلمــا ابتعــد عــن مركــز الضــوء خفــت الضــوء، فــا يــرى 

المنطقــة البعيــدة عنــه إلا بتكلــف أو بخيــال يتوهمــه.

وهكــذا مــن رام معرفــة الشــريعة كلهــا مــن علــم واحــد؛ فإنــه قــد يبهــره ابتــداء مــا دلــه عليــه هــذا 

العلم منها؛ ولكنه إن تعلق به، واطرح ما سواه، ثم سار في العلم: تعثر، وربما تكلف حقائق يتوصل 

)(  الموافقات 3/ )3).
)(  المصدر السابق 3/)3).
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إليهــا بســبب بعيــد، وتوهــم خيــالات هــي أقــرب إلــى الحــدس.

فالناظــر فقــط مــن جهــة المقاصــد تتيســر عليــه أنــواع مــن العلــم وتتعســر عليــه أخــرى، وفــي تنــوع 

المناظيــر واتفــاق دلالتهــا طمأنينــة بســامة الاســتعمال، فبتقليبهــا تقــوى الحجــة، كمــا أن فــي تنــوع 

الأدلــة قــوة علــى المدلــول.

والعلــوم الصحيحــة تتوافــق؛ فمتــى اختلفــت دلالتهــا دلــى علــى غلــط فــي نــوع الدليــل أو غلــط فــي 

اســتعماله، بــل إن اســتكمال العلــم الصحيــح يســتلزم النظــر فــي غيــره، فــإن الصــادق فــي طلــب علــم 

، وهكــذا.
ً
 فــي فقــه الصحابــة مثــا

ً
المقاصــد يطلبــه أيضــا

، وذلــك لأنهــا فــي الغالــب منشــق بعضهــا عــن 
ً
ولهــذا فــإن العلــوم تتداخــل ويخــدم بعضهــا بعضــا

بعض، وحتى المقاصد مولود من رحم أصول الفقه؛ خاصة في أبواب المناسبة والإخالة والمصالح 

 بالعقيــدة والتفســير وغيرهــا، ولمــا ذكــر ابــن حــزم جملــة مــن العلــوم قــال: 
ً
المرســلة، علــى أن لهــا ارتباطــا

“والعلــوم التــي ذكرنــا يتعلــق بعضهــا ببعــض، ولا يســتغني منهــا علــمٌ عــن غيــره”، ونظــم هــذا المعنــى 
الزبيــدي فــي )ألفيــة الســند( فقــال: 

“فإن أنــــــــواع العلـــــــــــــوم تختلــــــــــط ** وبعضها بشرط بعضٍ ترتبط”))).

وجــزء مــن الخطــأ الانســياق مــع تقســم العلــوم؛ حتــى إنــه ينظــر فــي المســألة فيســتعمل فــي ذلــك 

 ويعــرض عــن اســتعمال العلــوم الأخــرى، مــع أن القصــد هــو معرفــة الحــق الــذي ير�ـــي الله 
ً
علمــا

تعالــى، وليــس الوقــوف مــع الحــدود الاصطاحيــة. 

وجــزء مــن الخطــأ ظــن بعضهــم بــأن فــي وســع أهــل العلــم الوصــول إلــى علــم قطعــي يقطع الخاف 

 فــي المقاصــد قــد يحلــه، والظــن بأهــل العلــم 
ً
ويحــل المشــكلة ويجيــب عــن الأســئلة!؛ ويظنــون أن كتابــا

 في الشـيء قد تستغرق صاحبها حتى يغيب عنه استحالة 
ً
والتجربة ألا يظنوه؛ إلا أن الرغبة أحيانا

ذلــك.

 
ً
فابن عاشور رحمه الله انتقد من يرى مسائل أصول الفقه قطعية، بل إنه لم ير فيها قطعيا

 إلا النادر، ورأى أن الشاطبي في محاولة ذلك »لم يأت بطائل«))). 
ً
أصا

 قــال عنــه: “ دعانــي إلــى صــرف الهمــة إليــه 
ً
إلا أنــه رام بعــض ذلــك فــي علــم المقاصــد؛ فألــف كتابــا

 مــن عُســر الاحتجــاج بيــن المختلفيــن فــي مســائل الشــريعة، إذ كانــوا لا ينتهــون فــي حجاجهــم إلــى 
ُ

مــا رأيــت

 عن معالم التفكير الفلسفي عند ابن حزم الظاهري ص)83. ألفية السند 
ً
)(  رسالة في مراتب العلوم نقا

ص)66.
)(  مقاصد الشريعة الإسامية 3/)).
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هُ عليــه، كمــا ينتهــي أهــلُ العلــوم  ــة ضروريــة، أو قريبــة منهــا، يذعــن إليهــا المكابــر ويهتــدي بهــا المشــبَّ
ّ
أدل

ة الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة؛ 
ّ
العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدل

جاج. ورأيت علماء الشريعة 
َ
فينقطعُ بين الجميع الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما هم فيه من ل

بذلــك أولى«))).

وفــي هــذا نظــر: فمتــى انتهــى أهــل العلــوم العقليــة إلــى أدلــة قطعــت بينهــم الحجــاج واللجاج؟ وأي 

علــم وأي أدلــة -مــذ خلــق الله الخلــق إلــى أن يفنيهــم- يذعــن إليهــا المكابــر؟ ثــم أليــس فــي العلــوم مــا هــو 

هــدى وكمــال ثــم لــم يهتــد بــه المشــبه عليــه؟

 له، ومع هذا وهذا اختلفت عليه 
ً
 مبينا

ً
فإذا كان القرآن أبين �ـيء، ومع ذلك أرسل الله رسولا

الطوائف، وإذا كانت الســنة أبين �ـــيء بعد القرآن، ومع ذلك رتب العلماء من العلوم المختلفة ما 

 يقطــع 
ً
، فمــن رام بعــد كتــاب الله وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم علمــا

ً
يــدل عليهــا؛ ومــع هــذا وهــذا اختلــف عليهــا أيضــا

.
ً
بــه ولا يختلــف عليــه فقــد رام محــالا

والقصــد أنــه ينبغــي علــى الناظــر فــي هــذا البحــث وغيــره، ألا يطمــح –بعــد الوحــي- إلــى قــول فصــل 

 لــكل ســؤال!، وإنمــا تقيــم الأشــياء بقــدر منفعتهــا، والعلــم يكمــل 
ً
يقطــع بــه كل لســان، ويكــون جوابــا

بعضــه بعضــا فــي الدلالــة علــى الأصــوب، فليكــن ذلــك فــي بــاب المنــح وفــق مقاصــد الشــريعة، وليكن ما 

بيــن يديــك جــزء مــن الصــورة تكمــل مــع غيــره.

)(  المقاصد 6/3.
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فصل: تقسيم المقاصد

 لاختافهــم فــي 
ً
اختلــف تعــداد العلمــاء والباحثيــن للمقاصــد وتقســيمهم لهــا؛ نظــرا  .(6

معناهــا، واختافهــم فــي تقديــر أقســامها.

هــدف هــذه الفقــرة شــبيه بفقــرة ســابقة، وهــي تهيئــة مــن يريــد اســتعمال علــم المقاصــد لتفهــم 

الاختــاف فيــه، فقــد ســبق بيــان أن مقاصــد الشــريعة اختلــف فــي تعريفهــا، وبنــاء عليــه وعلــى غيــره 

 فــي أقســامها، فقســمت بأقســام كثيــرة.
ً
اختلــف أيضــا

وســبب ذلــك يرجــع إلــى أمــور نجملهــا فــي أمريــن؛ أولاهمــا: اختــاف علومهــم وفهومهــم، وثانيهمــا: 

اختــاف مقصدهــم وجهــة نظرهــم.

فمن الأمر الأول: أن بعضهم يرد مقاصد الشريعة أو أكثرها إلى أمر الدنيا، من حفظ النفس 

 عــن أمــر الآخــرة والعبــادات الباطنــة، ممــا 
ً
والمــال وتهذيــب الأخــاق الظاهــرة وسياســة النــاس، غافــا

يدفعــه إلــى تعــداد مقاصــد الشــريعة وتقســيمها بنــاء علــى ذلــك.

قــال ابــن تيميــة: “وقــوم مــن الخائضيــن فــي أصــول الفقــه وتعليــل الأحــكام الشــرعية بالأوصــاف 

المناســبة إذا تكلمــوا فــي المناســبة، وأن ترتيــب الشــارع للأحــكام علــى الأوصــاف المناســبة يتضمــن 

تحصيــل مصالــح العبــاد ودفــع مضارهــم، ورأوا أن المصلحــة نوعــان أخرويــة، ودنيويــة؛ جعلــوا 

الأخرويــة مــا فــي سياســة النفــس وتهذيــب الأخــاق مــن الحكــم، وجعلــوا الدنيويــة مــا تضمــن حفــظ 

الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة 

مــن أنــواع المعــارف بــالله تعالــى ومائكتــه وكتبــه ورســله، وأحــوال القلــوب وأعمالهــا، كمحبــة الله، 

وخشــيته، وإخــاص الديــن لــه، والتــوكل عليــه، والرجــاء لرحمتــه، ودعائــه، وغيــر ذلــك مــن أنــواع 

المصالــح فــي الدنيــا والآخــرة   وكذلــك فيمــا شــرعه الشــارع مــن الوفــاء بالعهــود وصلــة الأرحــام، وحقــوق 

المماليك والجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه، 

ا للأحوال السنية، وتهذيب الأخاق ، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من 
ً
حفظ

المصالــح”))) .

ومــن الأمــر الثانــي: اختافهــم فــي معنــى المقاصــد؛ هــل أن يلــزم أن تكــون »ملحوظــة فــي جميــع 

أحــوال التشــريع أو معظمهــا” كمــا قــال بعضهــم؛ أو هــي أوســع مــن ذلــك “ســواء أكانــت تلــك المعانــي 

ــا أم مصلحــة كليــة، أم ســمات جماليــة” كمــا يقــول آخــرون. حكمًــا جزئيًّ

)(  الفتاوى 3)/)3). 
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: اختافهــم فــي زاويــة النظــر لتقســيم المقاصــد، فــإن مــن شــأن عامــة العلــوم 
ً
ومــن ذلــك أيضــا

والأجنــاس قابليتهــا للقســمة بأنــواع مختلفــة مــن الاعتبــار؛ ولهــذا قســم النــاس إلــى مؤمــن وكافــر، كمــا 

قســموا إلــى ذكــر وأنثــى، وإلــى عربــي وعجمــي، وإلــى حــي وميــت، وفــي النصــوص هــذا وهــذا، وغيــر هــذا 

كذلــك.

 عن الاختاف في المعنى وحدوده.
ً
والمقاصد تعددت تقاسيمها لاختاف الاعتبارات؛ فضا

ــمت المقاصــد بحســب الموضــوع ومــا جــاءت بحفظــه ومصلحتــه مثــا إلــى مقاصــد فــي حفــظ  سِّ
ُ
فق

الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال.

وباعتبار آخر إلى ما جاءت بحفظه من جهة الإيجاد وبحفظه من جهة الإعدام.

وقسمت باعتبار المراتب إلى ضروري وحاجي وتحسيني.

وباعتبار المجال إلى مقاصد في الفرد وفي الأسرة وفي الأمة وفي الإنسانية.

ومن حيث الوضع إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف.

 ومــن حيــث العمــوم والخصــوص إلــى مقاصــد كليــة ومقاصــد عامــة ومقاصــد خاصــة ومقاصــد 

جزئيــة.

ومن حيث اعتبار حظ المكلف وعدمه إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.

ومن حيث القطع والظن إلى مقاصد قطعية ومقاصد ظنية ومقاصد وهمية.

كمــا حصــل الاختاف–المؤثــر غيــر المؤثــر - فــي التقســيم بالاعتبــار الواحــد، فمــن حيــث الموضــوع 

ســمت -كمــا قســمها الغزالــي- إلــى مقاصــد فــي حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال -علــى 
ُ
ق

ســمت إلــى مقاصــد فــي التوحيــد وفــي التزكيــة وفــي العمــران، 
ُ
اختــاف فــي زيــادة ونقــص كمــا ســيأتي-، وق

وغيــر ذلــك.

وإلــى تقاســيم أخــرى مــن حيــث الشــمول، ومحــل الصــدور، وباعتبــار الوقــت، وباعتبــار تعلقهــا 

بعموم الأمة، وإلى غير ذلك، ومثل هذا لا يحصر)))، وبعض ما سبق محل نظر في التسمية، أو محل 

نظــر فــي حســن القســمة.

 مــن العلمــاء 
ً
ومــن الأســباب المؤثــرة فــي الاختــاف: موضــع عرضهــم للمقاصــد، فــإن عــددا

)(  انظر نماذج مما سبق في كثير من كتب المقاصد وبحوثها، ومنها البرهان للجويني )/06)، مدخل إلى 
علم المقاصد د. فارس عزاوي، أنواع المقاصد لعبدالعزيز رجب، مقاصد الشريعة، عبدالرحمن بن علي 

إسماعيل، وانظر: طـرق الأصـولـيين في تقسيم مقـاصد الشريعة؛ د. عثمان ميرغني علي بال.
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، ثــم يجعــل 
ً
 وتحســينيا

ً
 وحاجيــا

ً
-كالشــاطبي مثــا- يبــدأ بذكــر مراتــب المقاصــد فيجعلهــا ضروريــا

 إلــى خمســة أقســام وهــي حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال، ثــم 
ً
 مثــا

ً
الضــروري منقســما

يذكر الحاجي بغير تقسيم، والتحسيني بغير تقسيم، وهناك من يجعل هذه المراتب الثاثة مذكورة 

 آخر لاختاف: فإن طائفة ممن لم يذكر 
ً
في كل قسم من أقسام المقاصد، وهذا مما يبين لك سببا

مقصــد المســاواة أو الجمــال فــي المقاصــد الخمســة إنمــا لــم يذكرهــا لأنهــا ليســت مــن الضروريــات، 

وليــس لأنهــا لــم تقصــد فــي الشــرع، وهكــذا.

 اختار بحسب ما رآه أو احتاجه، 
ً
والمقصود الدلالة على تنوع الاعتبار عند المقسّمين، وأن كا

وقد يصيب وقد يخطئ، وأن القسمة ليست واحدة، مما يساعد على فهم الاختاف في هذا الباب، 

وعلى إدراك وجه كل تقسيم.

تعــداد المقاصــد أو تقســيمها لــم يــرد فيــه نــص محــدد يحصرهــا، وإنمــا جــاء باجتهــاد   .(7
كل صاحــب تقســيم باســتقرائه للنصــوص، ثــم إعــادة بنــاء مــا رآه فــي أقســام.

المقاصــد أو التقاســيم المقاصديــة الســابقة وغيرهــا: هــي علــى تعددهــا اجتهاديــة؛ لــم يــرد فــي 

أي تقسيم منها نص قاطع، ولهذا لم يتكلم الصحابة وأئمة الدين المتقدمون في حصرها بتقسيم، 

وجــرى فيهــا الاختــاف الكثيــر؛ إذ كان مقصــد كل واحــد منهــم تقريــب أحــكام الشــريعة أو ترتيبهــا.

وهــذه التقاســيم جــاءت بتوســط التتبــع للشــريعة )الاســتقراء(، ثــم إعــادة بنــاء مفرداتهــا علــى 

 إلــى تنــوع التقســيمات لتنــوع الأفهــام 
ً
أقســام؛ بحســب النظــر الخــاص لــكل مجتهــد، ممــا كان داعيــا

وتنــوع زوايــا النظــر.

 ما يستشهد بعض الباحثين على تقسيمه بأدلة، وهي إنما جاءت لتأصيل بعض 
ً
ولهذا فكثيرا

مفــردات تقســيمه لا إلــى تأصيــل عيــن هــذه القســمة دون غيرهــا، ولا يكفــي أن ينســب ذلــك للتتبــع؛ 

فالتتبــع �ـــيء، وصحــة مــا اســتنبطه مــن التتبــع �ـــيء آخــر، وانحصــاره فيــه �ـــيء آخــر كذلــك، ولهــذا 

اختلــف الباحثــون فــي تقســيم المقاصــد مــع أن مرجعهــم التتبــع، واختلفــوا فــي المقاصــد الخمســة 

المشــهورة وزيــد فيهــا ونقــص وبــدل.

؛ ســواء قلنــا ثبتــت 
ً
-، فهــي ثابتــة قطعــا

ً
وليــس الــكام فــي ضروريــة حفــظ الديــن أو النفــس -مثــا

بتتبع أو بنصوص شرعية؛ إنما الكام في تقسيمها خمسة مقاصد، وانحصارها فيه بهذه الأسماء 

ومــا تحملــه مــن قســمة، وفــي منزلــة كل منهــا مــن الآخــر، ونحــو ذلــك، ولاجتهاديــة التقســيم جــرى فيهــا 
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الاختــاف الكثيــر كمــا ســبق))).

عامــة التقاســيم قابلــة للدمــج، وللتجزئــة، والتعبيــر عــن المعنــى بألفــاظ مختلفــة،   .(8
وتوســيع دلالات الألفــاظ أو تضييقهــا.

: حفــظ العقــل يمكــن أن يــدرج فــي حفــظ النفــس، وكذلــك حفــظ العــرض يمكــن أن يجتــزأ 
ً
فمثــا

مــن حفــظ النســل، ويضــم لــه أشــياء فيكــون مســتقا، وهكــذا.

يقــول الريســوني المهتــم بالمقاصــد فــي موضــوع مشــابه: »وهــذا الــذي يقــال فــي الأصنــاف، يصدق 

 علــى حــدة..، ولــو جــاء باحــث آخــر فجعــل أصنــاف الكليــات خمسًــا 
َّ

علــى كثيــر مــن الكليــات منفــردة كا

ا بوجه من الوجوه، ولو أخذ قاعدة من هذا الصنف فجعلها 
ً
أو عشرًا أو غير ذلك، لكان ذلك ممكن

تحــت صنــف آخــر، لــكان لــه فــي ذلــك وجــه، فلذلــك لا بــد مــن التســليم والاعتــراف بــأن مــا أقدمــه فــي 

المباحــث الآتيــة مــن فــرز وتصنيــف للكليــات، إنمــا هــو علــى ســبيل )التقريــب والتغليــب(”))).

: »المقاصــد الخمســة التــي لــم تخــل مــن رعايتهــا ملــة مــن 
ً
وبهــذا يمكــن أن يفهــم قــول الآمــدي مثــا

الملل ولا شــريعة من الشــرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنســل، والمال... والحصر 

 إلــى الواقــع، والعلــم بانتفــاء مقصــد ضــروري خــارج عنهــا فــي 
ً
فــي هــذه الخمســة الأنــواع إنمــا كان نظــرا

 منهــا، أو ضمنــه 
ً
 ممــن اســتدرك علــى هــذا التقســيم أو خالفــه إنمــا اشــتق شــيئا

ً
العــادة “)3)، فــإن كثيــرا

فــي غيرهــا كمــا ســبق التمثيــل عليــه.

 
ً
كما أن ينظر إلى المسألة من جهة توسيع المعنى؛ فمن لم يذكر حفظ العرض أو جعله حاجيا

فيمكــن أن يفســر قولــه بأنــه أدرج جانبــه الدينــي فــي حفــظ الديــن، وجانبــه الأمنــي والصحــي فــي حفــظ 

، وهكذا كل تقســيم.
ً
 مســتقا

ً
النفس، وجانبه الإنســاني في حفظ النســل فلم يحتج لجعله مقصدا

 وهــذا يســاعد مــن يســتعمل المقاصــد فــي فهمهــا، وفــي اختيــار التقســيم الصحيــح الأنســب 

لمقصده، وأن تقسيم المقاصد ليس من المسائل النصية أو المستنبطة من النص أو التي استقرت 

 لمعنــى 
ً
عليهــا علــوم المســلمين فيوقــف عليهــا؛ بــل هــي قابلــة لوجــوه، ولكــن شــرط ذلــك ألا يكــون مؤديــا

خاطــئ، فهــو اصطــاح ولا مشــاحة فــي الاصطــاح، إلا إذا تجــاوز مجــرد الاصطــاح.

)(  انظر: مقدمة الموافقات )/9، وأقسام المقاصد عند الشاطبي لحمزة بن عبدالعزيز المجاطي،  
والاجتهاد التنزيلي د. بشير بن مولود جحيش، عن مدخل إلى علم المقاصد د. فارس عزاوي.

)(  الكليات الأساسية، أجمد الريسوني ص06.
3(  الأحكام 3/)7).
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 لا مشاحة فيه أو فيه مشاحة: معتمدٌ على سامة 
ً
9). كون تقسيم المقاصد اصطاحا

ألفاظه، واستيفائه لأفراده، وصحة ما رتبه عليه صاحب الاصطاح.

يمكــن تقســيم مقاصــد الشــريعة بأكثــر مــن اعتبــار، ولأكثــر مــن تقســيم، وتعددهــا لا يعنــي 

تعارضهــا، كمــا لا يعنــي صحتهــا، فقــد تكــون فيــه المشــاحة أو لا تكــون.

فالتقســيم المشــهور بجعل المقاصد في حفظ الدين والنفس والنســل والعقل والمال، فحفظ 

العرض لا يندرج من حيث اللفظ تحت حفظ النسل، وإن كان بينهما نوع اشتراك، ولهذا حصلت 

فيــه المشــاحة، فاســتدرك بعضهــم علــى هــذا التقســيم فأضــاف إليــه حفــظ العــرض –كالقرافــي-، 

 حفــظ العــرض 
َ
وأضــاف بعضهــم حفــظ النســب –كابــن الســبكي-، وبعضهــم التزمــه، فجعــل مرتبــة

 متأخــرة عــن حفــظ النســل، خادمــة لهــا، غيــر داخلــة فيهــا ابتــداء –كابــن عاشــور-، 
ً
والنســب مرتبــة

 لحفــظ العــرض))).
ً
وبعضهــم جعــل معنــى حفــظ النســل شــاما

: فــإن )التقســيم المنطقــي( –وهــو هنــا تجزئــة الشـــيء إلــى أنواعــه-؛ لا بــد فيــه من اســتيفاء 
ً
وأيضــا

التقســيم للأفــراد، أي دخــول جميــع المقاصــد فــي هــذا التقســيم، وعلــى أســاس واحــد، ولا بــد فيــه مــن 

عــدم تداخــل الأنــواع)))، علــى أنــه قــد يتســامح فــي بعــض ذلــك إذا دعــت إليــه الحاجــة.

ولهذا فكما حصل الخاف في إضافة مقصد العرض والنسب إلى المقاصد الخمس المشهورة؛ 

فقــد حصــل الخــاف فــي إضافــة مقاصــد أخــرى كالفطــرة والســماحة والحريــة، والمســاواة، والنظــام، 

وغيرها، أو في استبدالها بعض ببعض، وبعضها قد يكون محل نظر لاعتبارات مختلفة، حتى ألف 

بعضهم: حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة الإسامية!، والذي اشترك ثاثة في تأليفه)3).

)(  انظر: شرح نقيح الفصول القرافي ص03)، جمع الجوامع للتاج السبكي ص9)، مقاصد الشريعة 
الإسامية لابن عاشور، ص))0.

)(  التفكير المنطقي لعبداللطيف العبدص)0، وهو غير التقسيم في باب القياس وإن تشابها؛ انظر: مذكرة 
أصول الفقه ص)9).

3(  وهم: أ.د. أحمد الريسوني، و أ.د. محمد الزحيلي، و أ.د. محمد عثمان شبير-، والكتاب المذكور نشرته 
وزارة الأوقاف بقطر ضمن سلسلة كتاب الأمة، وانظر: أصول النظام الاجتماعي لابن عاشور ص)36، 

والضروريات بين الزيادة والحصر ومتطلبات العصر - جميلة تلوت،
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تقســيم المقاصــد باعتبــار حفــظ الضروريــات إلــى )مقصــد حفــظ الديــن، والنفــس،   .(0
والنسل، والعقل، والمال( تقسيم اجتهادي مختلف فيه، وفي كيفية إلحاق الأفراد 

بأقسامه.

تشــير بعــض البحــوث إلــى أن أبــا الحســن العامــري ))38هـــ( مــن أوائــل مــن أشــهر هــذا التقســيم 

فــي قولــه: “وأمــا المزاجــر فمدارهــا أيضــا عنــد ذوي الأديــان الســتة لــن يكــون إلا علــى أركان خمســة، 

وهي: مزجرة قتل النفس كالقود والدية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، ومزجرة هتك الستر 

كالجلــد والرجــم، ومزجــرة ثلــب العــرض، كالجلــد مــع التفســيق، ومزجــرة خلــع البيضــة، كالقتــل عــن 

الــردة”))).

وقــد تداولهــا طائفــة بعــده كالغزالــي والشــاطبي وغيرهــم، حتــى قــال الآمــدي كمــا ســبق قريبــا: 

»والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظرا إلى الواقع، والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج 

عنهــا فــي العــادة”.

غيــر أن هــذه الأقســام لــم تكــن محــل اتفــاق وذلــك لأنهــا اجتهــاد كمــا ســبق، فبعضهــم –كابــن 

عاشــور- أضــاف عليهــا أشــياء، وبعضهــم أعــاد الترتيــب فقــدم النفــس ثــم العقــل ثــم الديــن، وبعضهــم 

أعــاد بناءهــا كطــه العلوانــي فــي مقاصــد التوحيــد والتزكيــة والعمــران، أمــا د. جمــال الديــن عطيــة 

فقــد انتهــى إلــى قولــه: “ونحــن مــن جانبنــا نأخــذ بعــدم انحصــار الكليــات مــن حيــث المبــدأ ومــن حيــث 

التطبيــق... حيــث أضفنــا العديــد مــن المقاصــد فبلغــت أربعــة وعشــرين بــدلا مــن خمســة... موزعــة 

علــى أربعــة مجــالات، وهــي: مجــال الفــرد، ومجــال الأســرة، ومجــال الأمــة، ومجــال الإنســانية” كمــا 

ســبق النقــل عنهــم.

تقســيم  وتحســيني(  وحاجــي،  )ضــروري،  إلــى  المرتبــة  باعتبــار  المقاصــد  تقســيم   .((
 مــن حيــث الأفــراد.

ً
 مــن حيــث التقســيم، وأكثــر اختافــا

ً
اجتهــادي، وهــو أقــل اختافــا

يذكــر بعــض الباحثيــن أن الغزالــي هــو أول مــن قســم مراتــب المقاصــد والمصالــح والكليــات 

الشــرعية إلــى مراتبهــا الثــاث المعروفــة: الضروريــة، والحاجيــة، والتحســينية، حيــث قــال        -رحمــه 

الله-: “المصلحــة باعتبــار قوتهــا فــي ذاتهــا تنقســم إلــى مــا هــي فــي رتبــة الضــرورات، وإلــى مــا هــي فــي رتبــة 

الحاجــات، وإلــى مــا يتعلــق بالتحســينات والتزيينــات”))).

)(  منسوبة إلى كتابه: الإعام بمناقب الإسام، ص98، انظر: الضروريات بين الزيادة والحصر ومتطلبات 
العصر - جميلة تلوت.

)(  المستصفى للغزالي )/)7)، وانظر: مدخل إلى علم المقاصد ج3، فارس العزاوي.
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وقد يكون شيخه الجويني أسبق إلى ذلك حيث أشار إلى ذلك وإن لم يقسمها قسمة ثاثية))).

ولمــا كانــت هــذه القســمية قســمة عقليــة غيــر مســماة الأنــواع كان الخــاف فيهــا أقــل، حتــى 

قــال الشــاطبي: »كــون الشــارع قاصــدا للمحافظــة علــى القواعــد الثــاث الضروريــة، والحاجيــة، 

والتحســينية، لا بد عليه من دليل يســتند إليه، والمســتند إليه في ذلك، إما أن يكون دليا ظنيا أو 

قطعيا، وكونه ظنيا باطل...، وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك 

أن هذه القواعد الثاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن 

اعتبارهــا مقصــود للشــارع، ودليــل ذلــك اســتقراء الشــريعة، والنظــر فــي أدلتهــا الكليــة والجزئيــة، ومــا 

انطــوت عليــه مــن هــذه الأمــور العامــة علــى حــد الاســتقراء المعنــوي الــذي لا يثبــت بدليــل خــاص”)))، 

والذي يظهر من كامه أن مقصوده ثبوت جنس أحكام ما تحت هذه الثاث، وليس المقصود ثبوت 

نفــس التســمية الثاثيــة، ولا ثبــوت مــا نســب إليهــا.

الاجتهادية في تقسيم المقاصد، والاختاف فيها لا يمنع من قطعية بعض أجزائها،   .((
ومن الانتفاع بها في الجملة.

ما سبق من ذكر الخاف في التقاسيم لا يمنع من الانتفاع بها، لأمور منها:

أن الخاف في الشـيء لا يمنع أن ينتفع به؛ وهذا جار في سائر المسائل الدنيوية والدينية.

 مــا يكــون المذكــور هــو الأولــى 
ً
وأن بقــاء مقصــد لــم يذكــر لا يمنــع مــن الانتفــاع بمــا ذكــر، وغالبــا

 منزلــة مقصــد الجمــال الــذي اســتدركه بعضهــم علــى 
ً
بــل المســتوفي لعامــة الشــريعة، فمــا هــي مثــا

التقســيم المشــهور -إن صــح الاســتدراك-؛ فــي جنــب مقصــد حفــظ الديــن والنفــس ومــا ســواهما ممــا 

تتابــع عليــه العلمــاء؟

 فيمــا ذكــر، وقــد يكــون ذلــك جهــة مقصــود صاحبــه 
ً
 مــا يكــون داخــا

ً
وأن مــا لــم يذكــر غالبــا

فضاقــت عليــه العبــارة.

 لم يلغه، وإنما جعله في درجة تالية؛ وهو وإن تأخر فا يمنع الانتفاع به؛ 
ً
 من أخر مقصدا

ّ
وأن

 لمقصــد حفــظ النســل لــم يلــزم مــن قولــه أن يهمــل أو تلغــى 
ً
فمــن جعــل مقصــد حفــظ العــرض مكمــا

أحكامــه.

)(  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص63، ونقله عن البرهان )/9)) وما بعدها.
)(  الموافقات ص)/8).
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 مما ذكر هو من باب اختاف التنوع كاختاف العبارات، أو اختاف الاعتبارات.
ً
وأن كثيرا

وكذلك فباب الترجيح مفتوح، وبحسب كل مجتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده.

فالانتفاع بجملة من هذه التقاسيم ممكن، ويأتي بعضه مع ذكر التقسيم المختار بإذن الله.

الأولى اعتماد التقسيم المشهور والتعديل من خاله.  .(3

لما كان المقصود ليس هو الحد المنطقي، بل التصور الفقهي الذي ينتفع به، ولما كان اعتماد 

تقســيم جديــد قــد يضعــف الاســتفادة مــن التــراث العلمــي للمقاصــد؛ فالأولــى هــو مراعــاة التقســيم 

المشــهور مــا أمكــن، وأن يكــون التقســيم الجديــد يراعــي الما�ـــي ويبنــي عليــه.

التقســيم المختــار فــي هــذا البحــث هــو تقســيم المقاصــد مــن حيــث الموضــوع إلــى   .((
مقاصــد كبــرى ومقاصــد عامــة ومقاصــد جزئيــة.

قــد قســمت منــازل المقاصــد هنــا إلــى ثــاث منــازل متدرجــة، فالمقاصــد الكبــرى هــي مقاصــد 

وشــاملة لجــزء واســع مــن الشــريعة، وداخلــة فــي غالــب أبوابهــا، كحفــظ الديــن وحفــظ  ضروريــة 

النفــس.

 واســع العموم، وكان ذكر كل 
ً
ولما كان التقســيم إلى خمســة مقاصد أو ســتة -كما ســيأتي- عاما

 فــي الخصــوص؛ كان مــن الحســن إيجــاد درجــة بينهمــا تنــزل عــن درجــة 
ً
 مغرقــا

ً
فــرد مــن الشــريعة خاصــا

الكبــرى مــن حيــث العمــوم، وذلــك بغــرض التفهيــم، وترتفــع عــن درجــة الصغــرى لســهولة التقســيم، 

وهــي المقاصــد العامــة، وهــي مقاصــد عامــة لــكل مقصــد مــن المقاصــد الكبــرى، فمــن المقاصــد العامــة 

لحفــظ الديــن: حفــظ أركان الإيمــان الســتة، وحفــظ أركان الإســام الخمســة.

والمقاصد الجزئية هي مقاصد لأحكام الجزئية، كمقصد أن الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله.

ويمكن إدراج عامة المعاني الشرعية في هذا التقسيم، وتتحقق به أهم أغراض علم المقاصد 

كما سيأتي بإذن الله.

)أ( المقاصد الكبرى للشريعة: وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض   .((
والنسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ الحقوق والأخاق.

مــد فيــه علــى التقســيم المشــهور الــذي ذكــره العامــري والغزالــي وغيرهمــا، 
ُ
هــذا التقســيم اعت
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 فإنــه لــم يجمــد عليــه بــل كملــه.
ً
وقعّــد لــه الشــاطبي وغيــره –كمــا ســبق-، وأيضــا

وقــد ســبق كام بعــض العلمــاء فــي ذكــره الضروريــات الخمــس: الديــن والنفــس والنســل والعقــل 

والمال، وقد أورد بعضهم مقاصد أخرى هي من الشريعة؛ وإن اختلف في كونها ضرورية أو حاجية؛ 

كالعــدل والحريــة والمســاواة والعمــران والجمــال وغيرهــا، واختلــف كذلــك هــل هــي داخلــة فــي المقاصد 

الخمســة أو لا تدخل فيه إلا بتكلف.

ولمــا كان القصــد مــن هــذا البحــث وشــبهه معرفــة جملــة الشــريعة مــن أصولهــا، والتيســير علــى 

الناظــر: كان مــن المناســب إضافــة مــا يســتوفي هــذه المقاصــد المســتدركة، فأضيــف مقصــد خــاص 

باســم الحقــوق والأخــاق ليشــمل مــا ذكــروه، فــإن كلمــة الحقــوق كلمــة جامعــة لكثيــر مــن المعانــي، 

-، فــأي جــزء مــن الشــريعة 
ً
وأصــل الشــريعة هــو فــي أداء حــق الله أو حــق غيــره -وهــو مــن حــق الله أيضــا

قيــل إنــه لــم تتضمنــه المقاصــد الســابقة فقــد تضمنــه مقصــد الحقــوق.

ولمــا كانــت كلمــة الحقــوق قــد تــدل علــى الواجبــات دون الفضائــل، أو تــدل علــى مــا كان بيــن المــرء 

وغيــره دون مــا كان فــي ســلوكه مــع نفســه أضيــف مقصــد الأخــاق.

نعــم : قــد يستشــكل ذلــك؛ لكــون الحقــوق والأخــاق يدخــل بعضهــا فيمــا ســبق، والجــواب مــن 

وجهيــن: الأول: أن هــذا مــن جنــس عطــف الخــاص علــى العــام وعكســه، وقــد جــرت العــادة أن المتكلــم 

 
ً
 فيــه علــم أنــه لــم يــرد دخولــه فيــه، بــل جعلــه اللفــظ قائمــا

ً
 داخــا

ً
 ثــم ذكــر شــيئا

ً
 عامــا

ً
إذا ذكــر لفظــا

بدونــه، وكان بعــض أهــل اللغــة يســمي مثــل ذلــك »التجريــد«، أو أنــه أراد دخولــه فيــه، ولكــن أفــرده 

بالذكــر لمزيّتــه)))، ومــن أمثلــة ذلــك نفــس هــذا البــاب؛ فــإن حفــظ الديــن يدخــل فيــه حفــظ النفس بل 

جميــع المقاصــد الأخــرى، ولكــن لمــا أفــردت كان لهــا )تجريــد( منــه فــي بــاب خــاص، الثانــي: أن القصــد 

تقريــب المعنــى بالاصطــاح علــى لفــظ واضــح، والقصــد حصــر أبــواب الشــريعة، وهــو حاصــل بهذا ولو 

كانــت بعضــت المســائل صالحــة للدخــول فــي بابيــن، علــى أن الكمــال مــن المحــال. 

وأمــا إضافــة حفــظ العــرض إلــى حفــظ النســل فكذلــك هــو للجمــع بيــن أكثــر المعانــي التــي قيلــت 

فيهمــا؛ وجــزء مــن الإشــكال أن لفــظ العــرض يطلــق ويــراد بــه معانــي مختلفــة؛ فهــل العــرض هــو 

 فينتهــك بالقــذف؟، أو بمــا دونــه 
ً
المعنــى العــام الــذي ينتهــك بالزنــا ونحــوه؟، أو هــو المعنــى الأخــص قليــا

كالسب؟، وهل إذا أطلق دخل فيه النسل والنسب أو كل منها منفصل؟؛ وهل منزلته في الضروري 

أو فــي الحاجــي -كمــا يــرى بعــض المتأخريــن؟-.

)(  بحث مطول في البرهان للزركشـي 3/)) وفيه نقل عن أبي جعفر ابن الزبير وابن مالك والزمخشري وغيرهم.
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الــذي ســماه  الــذي ينتهــك بالزنــا ونحــوه، وهــو  والمقصــود بالعــرض هنــا هــو المعنــى العــام 

أبوالحســن العامــري )المتوفــى )38 هـــ( هتــك الســتر، والعــرض هنــا هــو الــذي رتــب علــى هتكــه بالكليــة 

الرجمُ والجلد، والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وهو قرين الشرك والقتل في مواضع من الكتاب 

: فعن عبــدالله بــن مســعودٍ: قــال  والســنة، ولمــا ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم أي الذنــب أعظــم؟ كان الزنــى ثالثــاً

قــك”، قــال: ثــم أي؟ 
َ
ا وهــو خل رجــلٌ: يــا رســول الله، أي الذنــب أكبــر عنــد الله؟ قــال: “أن تدعــو لله نــدًّ

قــال: “أن تقتــل ولــدَك مخافــة أن يطعَــمَ معــك”، قــال: ثــم أي؟ قــال: “أن تزانــيَ حليلــة جــارك”، فأنــزل 

ــيِ  ــسَ ٱلَّ ــونَ ٱلَّفۡ ــرَ وَلَ يَقۡتُلُ ــا ءَاخَ ِ إلَِهًٰ ــعَ ٱللَّ ــونَ مَ ــنَ لَ يدَۡعُ ِي الله عــز وجــل تصديقهــا: ﴿وَٱلَّ

ثاَمٗــا٦٨﴾ ]الفرقــان: 68[)))، فمثــل 
َ
ــقَ أ ـِـكَ يلَۡ ــلۡ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــونَۚ وَمَ ــقِّ وَلَ يزَۡنُ ُ إلَِّ بٱِلَۡ ــرَّمَ ٱللَّ حَ

هــذا لا يكــون إلا فــي رتبــة الضروريــات لا الحاجيــات فحســب وإن فهمــه قــوم أو فهــم مــن كامهــم))).

ــرن بينهمــا هنــا)3)، وضُمنــا 
ُ
 بــاب مشــترك بينهمــا، ولهــذا ق

ً
وبينهمــا تقــارب واشــتراك، فالنــكاح مثــا

 حفــظ النســب لاشــتراكه معهــا، ولمــا كان أقــل درجــة فــي الضــرورة منهمــا اكتفــي بــه عنهمــا، وكان 
ً
أيضــا

 للأقسام، وهو أمر اصطاحي، ولمن شاء أن يفصل هذا عن 
ً
 على الأذهان وتقليا

ً
 تسهيا

ً
ذلك أيضا

 سائغ، وهذا كله ما لم يتعد الأمر من مجرد التقسيم والاصطاح إلى أبواب مفاضلة 
ً
هذا فهو أيضا

فهــذا لــه نظــر آخــر.

ويكمــل الــكام فــي ذلــك، بــأن يقــال إن حفــظ كل واحــدة منهــا مــن يكــون جهتيــن: الأولــى: مــا يقيــم 

أركانهــا ويثبــت قواعدهــا؛ وذلــك مــن جهــة الوجــود، ومــن أظهــر ذلــك إقامــة الشــعائر لحفــظ الديــن، 

الثانيــة: مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع أو المتوقــع، وذلــك مــن جهــة العــدم، ومــن أظهــر ذلــك الحــدود؛ 

كقطــع اليــد فــي الســرقة لحفــظ المــال.

وهذا المقاصد الكلية وإن كانت عناوينها عامة فالقصد استيفاؤها لأوسع دلالة، إذ الفقه لا 

يكتفي بها ولا بغيرها، إنما الشأن في تفاصيلها، وهكذا شأن عامة التقاسيم. 

)(  متفق عليه البخاري ))70 مسلم 68.
: مكانة العرض في المقاصد الشرعية؛ لوصفي عاشور أبو زيد، وكلمة أبي الحسن منسوبة إلى 

ً
)(  انظر مثا

كتابه: الإعام بمناقب الإسام، ص98، انظر: الضروريات بين الزيادة والحصر ومتطلبات العصر - جميلة 
تلوت.

3(  وممن قرنهما د. نور الدين خادمي في علم المقاصد الشرعية ص38، وضم إليها النسب.
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)ب( المقاصــد العامــة: وهــي أهــم المقاصــد المندرجــة فــي كل مقصــد مــن المقاصــد   .(6
الكبــرى، ويمكــن ذكــر أهمهــا، ويصعــب حصرهــا وضبطهــا.

المقاصــد العامــة هنــا كالفــروع للمقاصــد الكبــرى، فهــي مختصــة ببابهــا، علــى أن بعضهــم يجعل 

المقاصــد العامــة مــا لــم يختص بباب))).

والأمــر اصطاحــي، وفــي الغالــب أن الأمــور الاصطاحيــة قابلــة لإعــادة التشــكيل، وإذا اعتنــي 

بالمســائل الكبــار فمــا دونهــا أهــون.

والمقاصــد العامــة فــي كل مقصــد مــن المقاصــد الكبــرى يصعــب حصرهــا، فالمقاصــد العامــة فــي 

 كثيــرة، واســتقصاؤها صعــب، ووضــع ضابــط لهــا صعــب كذلــك.
ً
حفــظ الديــن مثــا

 فــي حفــظ الديــن: أركان الإيمــان الســتة، وأركان 
ً
وإنمــا يمكــن أن يذكــر أهمهــا ويمثــل لهــا، فمثــا

الإســام الخمســة، وأعمــال القلــوب، ودفــع الشــرك والكفــر والبدعــة والفســق والعصيــان..، وفــي 

حفــظ النفــس: حفــظ الــروح والأعضــاء وحفــظ الصحــة والقــوى..، وهكــذا.

)ج( المقاصــد الجزئيــة: وهــي مقصــد أو مقاصــد لــكل حكــم بخصوصــه، ولا يمكــن   .(7
حصرهــا ولا ضبطهــا.

فمــا يقصــده الشــارع مــن كل حكــم شــرعي مــن إيجــاب أو تحريــم ونــدب وغيرهــا، أمــر لا يمكــن 

 لتعســر حصــر أحــكام الشــريعة نفســها علــى الآحــاد، ومــن ثــم تعســر ذكــر حكمــة لــكل 
ً
حصــره، أولا

حكــم))).

ــىَٰ  ــرۡبَٰ وَٱلَۡتَٰ ــواْ ٱلۡقُ ُ وْل
ُ
ــمَةَ أ ــرََ ٱلۡقِسۡ ومــن أمثلــة ذلــك فــي بــاب المنــح قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا حَ

ــهُ﴾ ]النســاء: 8[ فمــن مقصــد ذلــك جبــر الخاطــر، ودفــع التشــوف)3). ــم مِّنۡ ــكِنُ فَٱرۡزقُوُهُ وَٱلمَۡسَٰ

8). مراتب المقاصد: ضروري وحاجي وتحسيني، ولكل مرتبة درجات، ونهاية كل مرتبة 
بداية الأخرى.

تقســيم المقاصــد إلــى ضــروري وحاجــي وتحســيني هــو تقســيم عقلــي، وهــو ثابــت فــي الجملــة 

بالاســتقراء -كمــا ســبق فــي كام الجوينــي والغزالــي والشــاطبي وغيــره-، فــإن انقســام الشـــيء فــي قوتــه 

: »نظرية المقاصد للريسوني , ص )9.
ً
)(  انظر مثا

)(  انظر مثا: مقاصد الشريعة: تعريفها والألفاظ المتقاربة – زهر الدين عبدالرحمن.
3(  انظر في تفسير ابن كثير والسعدي، سورة النساء 8.
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إلى قوي وإلى ما دونه وإلى ما دونه تقســيم عقلي، ولهذا كان الخاف فيه أقل من الخاف في تعداد 

المقاصــد الكبــرى.

ولكــن يبقـــى بعــد ذلــك أمــران: الأمــر الأول: هــو فــي تفســير معناهــا، والثانــي: فــي تطبيــق ذلــك علــى 

الوقائــع.

“مــا لا  ولأهــل المقاصــد تعابيــر مختلفــة فــي تفســير معناهــا، ويــرى الشــاطبي أن الضروريــات: 

بد منهــا في قيــام مصالح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لــم تجر مصالح الدنيــا علــى اســتقامة..”، 

والحاجيات: “ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 

بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراع، دخــل علــى المكلفيــن -علــى الجملــة - الحــرج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ 

مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة”، والتحسينيات: “هي الأخذ بما يليق من محاسن 

العــادات، وتجنــب الأحــوال المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات”))).

، فالشــاطبي 
ً
 وغيــره واجبــا

ً
 لا يلــزم أن يكــون مســتحبا

ً
وننبــه هنــا إلــى أن جعلهــم للشـــيء تحســينيا

يمثــل علــى الحاجيــات بإباحــة الصيــد وهــو مبــاح، ويمثــل علــى التحســينات بســتر العــورة وهــو واجــب، 

وإنمــا يقدرونــه فيمــا يظهــر بمــا يترتــب علــى تشــريعه وعدمــه.

وعلــى ذلــك فيمكــن أن يقــال إن الضــروري فــي بــاب المنــح: مــن مثــل الدعــوة إلــى التوحيــد لحفــظ 

الديــن، ببعــث الدعــاة إلــى الإســام فــي البلــدان المحتاجــة لذلــك، والتكفــل بمــا يحتاجــون إليــه لذلــك، 

ومثــل الإغاثــة فــي المجاعــات لحفــظ النفــس؛ بمــا يقــوم بــه مــن حفــر الآبــار وتوزيــع الطعــام والــدواء.

والحاجــي فــي بــاب المنــح: مــن مثــل بنــاء المســاجد المهيــأة للعبــادة، المنــح الدراســية الازمــة فــي 

ونحوهــا. الوظائــف 

والتحسيني في المنح: كتكريم حفاظ القرآن الكريم، وإظهار الشعائر.

والضروري والحاجي والتحسيني هي أمور تختلف فيها النسب، فليس كل ضروري هو في درجة 

واحــدة، ولا كل حاجــي ولا كل تحســيني كذلــك، ولهــذا فأعلــى الحاجــي كأدنــى الضــروري، وبالعكــس، 

وهكــذا.

)(  الشاطبي في الموافقات )/8، )0، )).
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والمــكان  يختلــف بحســب الأشــخاص والزمــان  الضــروري وقســيميه ممــا  أن  ذلــك:  وفــوق 

 مــا 
ً
والأحــوال، فمنــح الكهربــاء فــي زمــن أو لقــوم أو شــخص أو فــي حــال حاجــي، ولغيرهــم ضــروري، وكثيــرا

 بالنظــر للمجمــوع، والنظــر فيــه بــاب واســع))).
ً
 بالنظــر للفــرد ضروريــا

ً
يكــون الأمــر حاجيــا

)(  انظر ما سبق، وانظر في هذا الباب: مقاصد الشريعة الإسامية: مدخل عمراني . مازن موفق هاشم 
ص)8) وما بعدها.



40

فصل: ارتباط المنح بالمقاصد

أبــواب المنــح غيــر منحصــرة، ويبقــى الشــأن فــي اســتيفاء الشــروط لأصــل المنــح، وفــي   .(9
إجــراء المفاضلــة بيــن مصــارف المنــح.

يلحــظ فــي آيــات النفقــة وأحاديثهــا: كثــرة الأوامــر المطلقــة والعمومــات فــي مصــرف النفقــة، ففــي 

َ بـِـهۦِ  ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــون٣َ﴾ ]البقــرة: 3[، ﴿وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــنۡ خَــيٖۡ فَــإنَِّ ٱللَّ آيــات كثيــرة: ﴿ وَمِمَّ

ا  ِ هُــوَ خَــيۡٗ نفُسِــكُم مِّــنۡ خَــيٖۡ تَِــدُوهُ عِنــدَ ٱللَّ
َ
مُــواْ لِ عَليِــم٢٧٣ٌ﴾ ]البقــرة: 73)[، ﴿وَمَــا تُقَدِّ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
نفُسِــكُمۡۗ وَمَــن يـُـوقَ شُــحَّ نَفۡسِــهۦِ فَأ

َ
ا لِّ نفِقُــواْ خَــيۡٗ

َ
جۡــرٗاۚ﴾ ]المزمــل: 0)[، ﴿وَأ

َ
عۡظَــمَ أ

َ
وَأ

هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــون١٦َ﴾ ]التغابــن: 6)[ ، فــي آيــات وأحاديــث. 
فالمصــارف المباحــة التــي يمنــح فيهــا واســعة، غيــر مقيــدة بزمــن أو عــدد، ويبقــى الشــأن بعــد ذلــك 

فــي أمريــن:

ِيــنَ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ الأمــر الأول: اســتيفاء شــروط قبــول الصدقــة، مــن الإخــاص، كمــا قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــنُ  ــاسِ وَلَ يؤُۡمِ ــاءَٓ ٱلَّ ــالَهُۥ رئَِ ــقُ مَ ِي ينُفِ ذَىٰ كَٱلَّ
َ
ــنِّ وَٱلۡ ــم بٱِلمَۡ ــواْ صَدَقَتٰكُِ ــواْ لَ تُبۡطِلُ ءَامَنُ

اۖ لَّ  كَــهُۥ صَــدۡٗ صَابَــهُۥ وَابـِـلٞ فَتََ
َ
ــهُۥ كَمَثَــلِ صَفۡــوَانٍ عَلَيۡــهِ تُــرَابٞ فَأ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ فَمَثَلُ ِ وَٱلَۡ بـِـٱللَّ

ــوۡمَ ٱلۡكَفِٰرِيــن٢٦٤َ﴾ ]البقــرة: )6)[، وطيــب  ــدِي ٱلۡقَ ُ لَ يَهۡ ْۗ وَٱللَّ ــبُوا ــا كَسَ ءٖ مِّمَّ ٰ شَۡ ــدِرُونَ عََ يَقۡ
نفِقُــواْ مِــن طَيّبَِـٰـتِ مَــا كَسَــبۡتُمۡ ﴾ ]البقــرة: 67)[ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ المــال كمــا قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

”)))، وحديــث: “لا تقبــل صــاة بغيــر طهــور، ولا صدقــة  ً
وفيــه حديــث: “إن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبــا

مــن غلــول”)))، وشــروط أخــرى محلهــا كتــب الفقــه وغيرهــا.

 فــي 
ً
الأمــر الثانــي: المفاضلــة بيــن مصــارف المنــح، فيكــون صرفــه فــي المصــرف الأفضــل؛ اســتحبابا

 عليــه ونحــو ذلــك، وأمــا معرفــة الأفضــل فهــو الــذي بحــث عنــه هنــا 
ً
 إذا كان مســتأمنا

ً
الأصــل أو وجوبــا

فــي بــاب المقاصــد أو غيــره.

)(  مسلم )0))
)(  مسلم ))).
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أصول المنح وفق مقاصد الشريعة

كل عمل مشروع وكل منح مشروع قد ينطوي على عدد غير منحصر من المقاصد،   .30
وعليــه فنســبة العمــل لمقصــد لا تنفــي نســبته لمقصــد آخــر، ونســبته لمقصــد أعلــى لا 

تقت�ـي تفضيله على عمل منسوب لمقصد أدنى.

كل عمــل مشــروع فــي الشــرع فهــو منطــو علــى أكثــر مــن مقصــد –بحســب تقســيم المقاصــد 

المســتوفية-، وإنمــا تتفــاوت بحســب القــرب والبعــد مــن هــذا المقصــد أو ذاك، وبحســب تقســيم 

المقصــد، فالــزكاة فيهــا مقصــد لحفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ المــال؛ ولغيرهــا لمــن أراد.

فرجــع الأمــر فــي كثيــر مــن الأحــوال إلــى حســن الاســتنباط والتركيــب والصياغــة، وفــي هــذه المســألة 

شــبه بمســألة تكثيــر النيــات علــى مــا يفعلــه بعضهــم، “إذ مــا مــن طاعــة إلا وتحتمــل نيــات كثيــرة”، 

كمــا يقــول الغزالــي: “وإن الطاعــة الواحــدة، يمكــن أن ينــوي بهــا خيــرات كثيرة، فيكــون لــه بــكل نيــةٍ 

ثوابٌ؛ إذ كل واحدة منها حســنة، مثاله القعود في المســجد: فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي فيه نيات 

كثيــرة، حتــى يصيــر مــن فضائــل أعمــال المتقيــن، ويبلــغ بــه درجــات المقربيــن ...” ثــم ذكر ثماني نيات لها، 

والمســألة محــل نظــر))).

، كان ذكــره فــي مقصــد هــو علــى ســبيل التمثيــل، أو 
ً
وإذا كان لــكل عمــل أكثــر مــن مقصــد غالبــا

التقريــب للأظهــر دلالــة، وهــذا الــذي يظهــر بتتبــع التقاســيم وأمثلتهــا.

وبــه يعلــم أن تقســيم المقاصــد، وتقســيم أقســام المقاصــد إنمــا تصلــح علــى جهــة التقريــب، 

 لقســم هــي 
ً
والتوضيــح العلمــي، لا علــى جهــة التبايــن المحــض، ولهــذا فــا ينتقــد تقســيم لذكــره فروعــا

 فــي بعــض الكتــب بكتــاب 
ً
صالحــة لقســم آخــر؛ فهــذا شــأن العلــوم، ولهــذا كان كتــاب الجهــاد ملحقــا

 فــي بعضهــا بكتــاب الحــدود –كالشــافعية ومتقدمــي 
ً
العبــادات –كمتأخــري الحنابلــة-، وملحقــا

الحنابلــة-، إذ فيــه مقصــد مــن هــذا ومــن هــذا))).

ويترتــب عليــه لمــن أراد المفاضلــة فــي بــاب المنــح مثــا: أن نســبة العمــل لمقصــد أعلــى لا يعنــي 

، خاصــة إذا اعتبــر فــي النســبة إلــى المقصــد أهــم أو 
ً
تفضيلــه علــى عمــل منســوب لمقصــد أدنــى مطلقــا

أقــرب المقاصــد إليــه؛ بغــض النظــر عــن مــدى قربــه منــه، أو ضميمــة مقصــد آخــر إليــه.

)(  إحياء علوم الدين )/)86. على أن النيات هنا من قبيل مقاصد المكلف، وأما المقاصد في الفقرة 
السابقة فمن قبيل مقاصد الشارع، وهما بابان مختلفان كما نبه عليه بعضهم.

 المغني لابن قدامة 9/)6) وهو شرح لمختصر الخرقي الحنبلي المتقدم، والإنصاف للمرداوي 
ً
)(  انظر مثا

 في الشبكة: ترتيب »كتاب الجهاد« بين الموضوعات الفقهية لأيمن 
ً
من متأخري الحنابلة )/)))، وانظر مقالا

العمر.
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ومما يقوي ذلك أنهم ينسبون العمل إلى أقرب المقاصد إليه بغض النظر عن مدى قربه منه 

وبالتالي عن قوة تأثيره فيه، مثال ذلك حديث أنس ر�ـي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس 

فــي الشــراب ثاثــا، ويقــول: “إنــه أروى وأبــرأ وأمــرأ”)))، فمشــروعية حفــظ النفــس فــي الأصــل فــوق 

 وإن كانــت منســوبة لمقصــد حفــظ النفــس، فأثرهــا غيــر 
ً
حفــظ المــال؛ لكــن مشــروعية التنفــس ثاثــا

قريب، بخاف أثر الحد والعقوبة للسارق في حفظ المال، فا ينظر لأصل المقصد منزوع النظر عن 

درجــة العمــل مــن المقصــد.

 للحــي منــحٌ، وفيــه تحقيــق 
ً
 صحيــا

ً
ومثالــه فــي بــاب المنــح: أن تشــجير الطرقــات لتكــون متنفســا

 ، ً
لمقصــد حفــظ النفــس، والمعــارض الدائمــة والــدورات فــي معالجــة الســرف والاســتهاك منــحٌ أيضــا

وفيه تحقيق لمقصد حفظ المال، فا يقال إن حفظ النفس قبل حفظ المال، إذ أن أثر الثاني أبلغ 

مــن أثــر الأول.

كل طاعــةٍ فهــي مقصــد لمــا دونهــا، ووســيلة لمــا فوقهــا، حتــى ينتهــي فــي الفوقية لمقصد   .3(
المقاصــد وهــو العبوديــة لله تعالــى، وفــي التحتيــة لعمــل بعينــه.

وهــذا كمــا ســبق أن طبقيــة المقاصــد اصطاحيــة؛ وأن المقاصــد الخمــس أو الســت الكبــرى 

يمكــن أن تجــزأ لأكثــر مــن ذلــك، أو تدمــج لأقــل.

فاجتنــاب الســرف وســيلة لحفــظ للمــال وحفــظ المــال وســيلة لحفــظ النفــس، والعلــم مقصــد 

لســؤال أهــل الذكــر وحضــور مجالســه؛ وهــو وســيلة حفــظ الديــن، وهكــذا.

ويشــبه هــذا بــاب العمــوم والخصــوص؛ فــكل عــام أو خــاص هــو خــاص لمــا هــو فوقــه؛ عــام لمــا هــو 

دونــه؛ حتــى ينتهــي إلــى عــام مطلــق كمــا مثلــوا لــه بلفظــة المعلــوم، وإلــى خــاص مطلــق كزيــد؛ علــى بحــث 

وخــاف فــي هــذا البــاب))).

 أو وسيلة هو في الغالب أمر نسبي، ونظر في طبقة خاصة منها، 
ً
وعليه فتسمية الشـيء مقصدا

والقصــد مــن هــذا ومــن الــذي قبلــه ســعة النظــر: فــي أن كل عمــل أو منــح هــو خــادم لمقاصــد مختلفــة 

، وأن نســبته لأحدهــا هــو تقريــب.
ً
غالبــا

)(  رواه مسلم )0)8، وأصله في البخاري )803 بغير ذكر اللفظ المرفوع.
: شرح مختصر الروضة للطوفي )/)6).

ً
)(  انظر مثا
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الباب الثاني:

التفاضل والترجيح في المنح وفق 
مقاصد الشريعة

وفيه فصول:
مقدمات في التفاضل. «
مقدمات في الترجيح. «
جملة من المرجحات. «
ضوابط عامة للترجيح. «
ضوابط الاجتهاد في المنح وفق مقاصد الشريعة. «
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فصل: مقدمات في التفاضل

التفاضــل بيــن المقاصــد والأعمــال وغيرهــا )مــن جهــة المــدح والــذم( ثابــت فــي أبــواب   .3(
الشــريعة ومنهــا بــاب المنــح.

مقصــود البحــث الدلالــة علــى أفضــل المقاصــد وأفضــل أبــواب المنــح، وهــو مبنــي علــى تفاضــل 

أبــواب الشــريعة فــي كلياتهــا أو جزئياتهــا.

والتفاضــل ثابــت فــي أبــواب متعــددة، حتــى قــال ابــن الزملكانــي: “قــد اســتبان مــن هــذا ونحوه أن 

العبادات والقربات فيها أفضل ومفضول، وقد دلَّ على ذلك المعقول والمنقول”))) .

ويشهد لذلك آيات وأحاديث منها:

 ِ ــٱللَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَامِ كَمَ ــجِدِ ٱلَۡ ــارَةَ ٱلمَۡسۡ ــاجِّٓ وعَِمَ ــقَايةََ ٱلَۡ ــمۡ سِ جَعَلۡتُ
َ
قولــه تعالــى: ﴿۞أ

لٰمِِــن١٩َ﴾  ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّ ِۗ وَٱللَّ ِۚ لَ يسَۡــتَوۥُنَ عِنــدَ ٱللَّ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَجَهَٰــدَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ
 رســول الله صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ: أيُّ العمــل أفضــل؟ فقــال: “إيمــانٌ بــالله 

]التوبــة: 9)[. وعــن أبــي هريــرة أنَّ

ورســوله”، قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: “الجهــادُ فــي ســبيل الله”، قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: “حــجٌّ مبــرور” متفــق 

 على 
ُ
 النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: “الصاة

ُ
عليه، وعن عبدالله بن مسعودٍ قال: سألت

؟ قال: “الجهادُ في ســبيل الله” متفق عليه،  ؟ قال: “ثم برُّ الوالدين” قال: ثم أيٌّ وقتها”، قال: ثم أيٌّ
 - ر�ـــي الله عنهــا -: أيُّ العمــل كان أحــبَّ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قالــت: 

َ
وعــن مســروق قــال: ســألت عائشــة

 رســولَ الله صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ: أيُّ العمــل أحــبُّ إلــى الله؟ قــال: “أدومُــه 
الدائــم رواه البخــاري، وعــن عائشــة أنَّ

” رواه مســلم. وإن قــلَّ

ل. وأحاديث غيرها دالة على أصل المعنى وإن تنوع فيها ذكر المفضَّ

ــل مــا أجــاب بــه العلمــاء عــن هــذا الحديــث وغيــره -ممــا اختلفــت فيــه  قــال ابــن حجــر: “محصَّ

ــمَ كلَّ قــوم 
َ
الأجوبــة بأنــه أفضــل الأعمــال- أن الجــواب اختلــف لاختــاف أحــوال الســائلين؛ بــأن أعل

بمــا يحتاجــون إليــه، أو بمــا لهــم فيــه رغبــة، أو بمــا هــو لائــق بهــم، أو كان الاختــاف باختــاف الأوقــات 

بــأن يكــون العمــل فــي ذلــك الوقــت أفضــل منــه فــي غيــره، فقــد كان الجهــاد فــي ابتــداء الإســام أفضــل 

الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصاة 

 أفضــل مــن الصدقــة؛ ومــع ذلــك ففــي وقــت مواســاة المضطــر تكــون الصدقــة أفضــل، أو أن أفضــل

)(  من فتح القدير للمناوي  )/).
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

ليســت على بابهــا، بــل المــراد بهــا الفضــل المطلــق، أو المــراد مــن أفضــل الأعمــال فحذفــت )مِــنْ( وهــي 

مــرادة”))).

ــة: » ...الصــاة، والجهــاد، والعلــم؛ وهــذه الثــاث هــي أفضــلُ الأعمــال بإجمــاع  قــال ابــن تيميَّ

ع  عَ به الإنســان الجهادُ، وقال الشــافعي: أفضلُ ما تطوَّ ة، قال أحمد بن حنبل: أفضل ما تطوَّ الأمَّ

 من الثاثة لا بُدَّ له من الآخرَيْن، وقد 
ًّ
به الصاة، وقال أبو حنيفة ومالك: العلم، والتحقيق أنَّ كا

ــون هــذا وهــذا 
ُ
فــاؤه يفعَل

َ
ل
ُ
 هــذا أفضــل فــي حــال، وهــذا أفضــلُ فــي حــالٍ، كمــا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وخ

ُ
يكــون

وهــذا، كلٌّ فــي موضعــه بحسَــب الحاجــة والمصلحــة«))).

وفي مقابل هذه الأحاديث أحاديث في أعظم الذنب:

كما جاء عن عبد الله بن مسعود ر�ـي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند 

 وهــو خلقــك”، قلــت: إن ذلــك لعظيــم . قلــت: ثــم أي؟ قــال: “وأن تقتــل 
ً
الله؟ قــال: »أن تجعــل لله نــدّا

ولــدك تخــاف أن يطعــم معــك”، قلــت: ثــم أي؟ قــال: “أن تزانــي حليلــة جــارك”)3)، وعــن أبــي هريــرة  

ر�ـــي الله عنــه  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: “اجتنبــوا الســبع الموبقــات”، قالــوا: يــا رســول الله، ومــا هــن؟ 

قال: “الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، 

والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافات”؛ متفق عليه، “وقد اتفق العلماء على 

أن الزنــى بــالأم أشــد مــن الزنــى بالأجنبيــة، وكذلــك الزنــى فــي المســجد آثــم مــن الزنــى فــي الكنيســة”))).

وعليه؛ فإذا عُلمت أفضل الأعمال كان العمل بإقامتها من أفضل المقاصد من جهة الوجود، 

وإذا علمت أقبح الأعمال كان العمل بدفعها من أفضل المقاصد من جهة العدم.

والمنح يتعلق في باب تفاضل الأعمال من جهتين:

لــة مقــدم علــى غيــره، فالإنفــاق فــي الإيمــان  الجهــة الأولــى: أن المنــح فــي المقاصــد والأبــواب المفضَّ

بــالله ورســوله مقــدم علــى الحــج، كمــا تقــدم فــي تفضيــل الأعمــال.

الجهــة الثانيــة: الأحاديــث الخاصــة بتفاضــل المنــح، ومنهــا حديث أبــي هريرة قــال: قــال رســول 

“دينــار أنفقتــه فــي ســبيل الله، ودينــار تصدقــت بــه فــي رقبــة، ودينــار تصدقــت بــه علــى  الله صلى الله عليه وسلم: 

)(  فتح الباري )/)) ح))7، وانظر الفتح الرباني” ))/)89

)(  منهاج السنة النبوية7/6)
3(  البخاري )6)) ومسلم ))3

)(  البحر المحيط في أصول الفقه ص))0
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مســكين، ودينار أنفقتــه علــى أهلــك؛ أعظمهــا أجــرا الــذي أنفقتــه علــى أهلــك”))).

تفضيل أحد المقاصد أو أحد أبواب المنح على الآخر لا يعني تفضيل كل ما يدخل   .33
تحتــه علــى الآخــر، لأن تفضيــل الجنــس لا يلــزم منــه تفضيــل كل فــرد.

تفضيــل جنــس أو نــوع، علــى جنــس أو نــوع، لا يلــزم منــه تفضيــل كل فــرد مــن الأول علــى كل فــرد 

مــن الآخر.

مثال ذلك: تفضيل المهاجرين على الأنصار، والرجل على المرأة، وصالحي البشر على المائكة 

أو العكــس، والتابعيــن علــى مــن بعدهــم؛ فــا يلــزم مــن تفضيــل المهاجريــن علــى الأنصــار تفضيــل كل 

 ولــم تكــن لــه قــدم فــي الإســام كمــا كان لبعــض 
ً
واحــد منهــم عليهــم؛ ففــي المهاجريــن مــن هاجــر متأخــرا

 والمشــاهد.
ً
الأنصــار؛ كســعد بــن معــاذ وغيــره ممــن شــهد بــدرا

ولهــذا قــال ابــن تيميــة: “تفضيــل الجملــة علــى الجملــة لا يســتلزم أن يكــون كل فــرد أفضــل مــن 

كل فــرد ... كمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيــر القــرون القــرن الذيــن بعثــت فيهــم ثــم الذيــن يلونهــم ثــم 

الذيــن يلونهــم”، وفــي القــرون المتأخــرة مــن هــو خيــر مــن كثيــر مــن القــرن الثانــي والثالــث ...” ولغيــره 

تقاريــر بنحــوه))).

وعليــه: فتفضيــل مقصــد )مــن أي درجــة( علــى مقصــد لا يعنــي أن كل مــا ينــدرج تحــت المقصــد 

الأول أفضــل مــن المقصــد الآخــر.

-؛ لا يلزم منه 
ً
فالقول بأن المنح في باب حفظ النفس أولى من المنح في باب حفظ العقل -مثا

أن تكــون كل صــور المنــح كذلــك؛ فالمنــح للتحذيــر مــن أضــرار الســمنة -وينــدرج تحــت حفــظ النفــس- 

ليــس أولــى فــي الأصــل مــن المنــح للتعليــم -وينــدرج تحــت حفــظ العقــل-.

تفضيل أحد المقاصد أو أحد أبواب المنح عند الإطاق لا يعني تفضيله على جهة   .3(
التقييد.

وهــو وجــهٌ مشــابه لمــا قبلــه وإن اختلفــا، فالقــرآن –علــى جهــة الإطــاق- أفضــل مــن ســائر الذكــر 

كالتســبيح ونحــوه، ومــع ذلــك فتقديــم القــرآن علــى الذكــر، لا يلــزم منــه تقديمــه عليــه عقــب الصــاة 

المفروضــة.

)(  رواه مسلم 99)
)(  الفتاوى )03/9، وانظر التمهيد )0/))0، وشرح النووي على مسلم3/)83.
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مثال ذلك في باب المنح: أن الصدقة على المسكين أفضل من الهدية لغني، وهذا حكم مطلق، 

 ورجي بهذه الهدية إسامه كانت الهدية في الصورة المقيدة أفضل.
ً
ولكن إذا كان الغني كافرا

وهكــذا ســائر العبــادات فــي الشــريعة، وســائر مــا يطلــب لــه المنــح؛ لــه نظــران: نظــر مــن جهــة 

الإطــاق؛ وهــو حكمــه ومنزلتــه فــي الصــورة المجــردة، ونظــر مــن جهــة التقييــد، وهــو حكمــه ومنزلتــه فــي 

المعينــة. الواقعــة 

؟ 
ً
 مطلقا

ً
فإن قيل: إذا كانت الأحكام تختلف بحســب الوقائع؛ فما الفائدة من إعطائها حكما

ولم لا يكتفى بالقول بأنها تختلف بحســب الوقائع؟

فيقال: إن الفائدة ظاهرة في أن الحكم المطلق هو الأصل، وهو الغالب والعادة المستمرة، في 

حيــن أن المقيــد هــو الحــال العارضــة والاســتثناء المؤقــت، فــإذا كانــت الصــورة المقيــدة هــي الغالبة دل 

علــى خطــأ فــي فهــم المطلــق أو فــي تطبيــق المقيد.

 ولا يُطلب منه، ولكن يطالب به العامل بصورة الاستثناء، 
ً
ثم إن العامل بالأصل لا يَطلب دليا

وهذا يفيد عند الشك أو الاختاف –سواء في باب العبادات أو في باب المنح-، ففي المثال السابق: لا 

يطالــب مــن قــدم الصدقــة لمســكين علــى الهديــة لغنــي بدليــل لترجيــح جانبــه، ولكــن مــن خــرج عــن هذا 

الأصل وقدمها لغني كافر وقال: إنه يرجو به إسامه؛ فعليه النظر فيما يرجح جانبه. 

قال ابن تيمية: »وهنا أصل ينبغي أن نعرفه؛ وهو أن الشـيء إذا كان أفضل من حيث الجملة 

لم يجب أن يكون أفضل في كل حال، ولا لكل أحد؛ بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل 

مــن الفاضــل المطلــق؛ كمــا أن التســبيح فــي الركــوع والســجود أفضــل مــن قــراءة القــرآن ومــن التهليــل 

والتكبير، والتشهد في آخر الصاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن؛ وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

“يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة ســواء فأعلمهم بالســنة، فإن كانوا في الســنة 
ســواء فأقدمهــم هجــرة، فــإن كانــوا فــي الهجــرة ســواء فأقدمهــم ســنا أو إســاما” ثــم أتبــع ذلــك بقولــه: 

“ولا يؤمنَّ الرجلَ في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه” فذكر الأفضل فالأفضل في الإمامة؛ 
ثم بين أن صاحب المرتبة ذا السلطان -مثل الإمام الراتب؛ كأمير الحرب في العهد القديم، وكأئمة 

المساجد ونحوهم- مقدمون على غيرهم وإن كان غيرهم أفضل منهم، وهذا كما أن الذهب أفضل 

مــن الحديــد والنــورة؛ وقــد تكــون هــذه المعــادن مقدمــة علــى الذهــب عنــد الحاجــة إليهــا دونــه وهــذا 

ظاهر”))).

)(  مجموع الفتاوى ))/ )63.
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وفــي كام آخــر لــه: »... وقــد يكــون بعــض النــاس انتفاعــه بالمفضــول أكثــر بحســب حالــه؛ إمــا 

لاجتمــاع قلبــه عليــه، وانشــراح صــدره لــه، ووجــود قوتــه لــه؛ مثــل مــن يجــد ذلــك فــي الذكــر أحيانــا دون 

القــراءة؛ فيكــون العمــل الــذي أتــى بــه علــى الوجــه الكامــل أفضــل فــي حقــه مــن العمــل الــذي يأتــي بــه 

علــى الوجــه الناقــص؛ وإن كان جنــس هــذا ]أفضــل[، وقــد يكــون الرجــل عاجــزا عــن الأفضــل فيكــون 

مــا يقــدر عليــه فــي حقــه أفضــل لــه، والله أعلــم”))).

المقصود بالترجيح هنا: تقديم أحد العملين على الآخر لمزية شرعية فيه بدليل.

)(  مجموع الفتاوى )3/ 36.
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فصل: مقدمات في الترجيح

المقصود بالترجيح هنا: تقديم أحد العملين على الآخر لمزية شرعية فيه بدليل.  .3(

 مــا يريــدون بــه ترجيــح الأدلــة)))، 
ً
الترجيــح لفــظ مســتخدم فــي مباحــث أصوليــة وفقيهــة، وكثيــرا

واســتعير هنــا للترجيــح فــي بــاب المنــح بيــن الأعمــال التــي يمنــح فيهــا.

ويدخــل فــي ذلــك مشــاريع المنــح؛ فــإذا تزاحمــت مشــاريع تتطلــب المنــح؛ إمــا بحيــث يمنــع بعضهــا 

 لمقاصــد 
ً
 بينهــا، وإذا كان كل منهــا منســوبا

ً
 أو ينقــص منــه أو يؤخــره؛ تطلــب الأمــر ترجيحــا

ً
بعضــا

 بين المقاصد 
ً
الشريعة كان لا بد من طلب الترجيحات المختلفة بين الأعمال ذات المقاصد؛ وأحيانا

نفســها مــن الحيثيــة الواقعيــة.

المعتبــر فــي المرجحــات والترجيــح ميــزان الشــريعة فحســب، ويدخــل فــي الشــريعة مــا   .36
اعتبرتهــا.

نــزَلَ ٱلۡكِتَـٰـبَ بٱِلَۡــقِّ وَٱلمِۡــزَانَۗ﴾ ]الشــورى: 7)[ فكمــا أنــزل الله الكتــاب، فقــد 
َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّ ﴿ٱللَّ

أنزل الميزان، فكل ميزان لا يهتدي بالكتاب فإنه يحصل له من الجور بحسبه.

وذلــك أن الترجيــح ينبنــي علــى العلــم بــأن هــذا الأمــر مرجــح، والعلــم بمقــدار ترجيحــه، ومــرد هــذا 

إلــى الشــريعة، ثــم هنــا قســمان مــن الغالطيــن مــن المنتســبين إلــى الديانــة:

قســم يــرى –أو يُظــن أنــه يــرى- ألا يســتند إلــى العقــل والعــرف والتجربــة وأمثــال ذلــك فــي مقايســة 

الأمــور؛ فــإن هــذا غلــط مــن جهــات؛ فهــي أمــور اعتبرتهــا الشــريعة؛ ولكــن القصــد أن تكــون محكومــة 

بالشــرع لا حاكمــة عليــه، تابعــة للشــرع لا متبوعــة منــه.

وقسم يرى أن كون المسألة غير منصوص عليها في الشرع كافٍ في تجاوز بحثها الشرعي، والنظر 

 
ً
) لا اجتهــادا

ً
إليهــا بميــزان آخــر...، فيلجــأ إلــى عقلــه وذوقــه المحــض، وتكــون المســألة اجتهــادا )عقليــا

)شــرعيا)، وهــذا غلــط؛ فــإن عــدم النــص علــى الحادثــة فــي الشــريعة لا يعنــي خروجهــا مــن الشــريعة؛ 

فــإن زوايــا النظــر، وجهــات الاعتبــار، وموازيــن الحــق والباطــل، وموازيــن المصلحــة والمفســدة، 

، فــا يتحقــق النظــر 
ً
وبيــان المــآلات وطبائــع الخلــق ومصالــح الدنيــا ممــا تحدثــت عنهــا الشــريعة أيضــا

الاجتهــادي بمعــزل عنهــا.

: الترجيح في الفكر الأصولي: لمصطفى بن شمس الدين وصاحبه.
ً
)(  انظر مثا
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 مــا يســتدل بالجوينــي فــي مســاق إثبــات الاســتدلال 
ً
وفــي هــذا البــاب كام الجوينــي -وكثيــرا

- وذلــك فــي الــرد علــى القــول المنســوب لمالــك –ولا يصــح عنــه:- »بجــواز اتبــاع وجــوه 
ً
بالعقــل اســتقالا

الاســتصاح؛ قربت من موارد النــص أو بعــدت مــا لــم يعارضهــا أصــل مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع” 

فقــال الجوينــي فــي البرهــان:

“ومــا نزيــده الآن قائليــن: لــو صــح التمســك بــكل رأي مــن غيــر قــرب ومدانــاة؛ لــكان العاقــل ذو 

الرأي، العالم بوجوه الإيالات؛ إذا راجع المفتين في حادثة فأعلموه أنها ليست منصوصة في كتاب 

ولا ســنة ولا أصــل لهــا يضاهيهــا؛ لســاغ والحالــة هــذه أن يعمــل العاقــل بالأصــوب عنــده، والأليــق 

بطرق الاستصاح!؛ وهذا مركب صعب لا يجترئ عليه متدين، ومساقه رد الأمر إلى عقول العقاء 

وإحــكام الحكمــاء ونحــن علــى قطــع نعلــم أن الأمــر بخــاف ذلــك.

ثــم وجــوه الــرأي تختلــف بالأصقــاع والبقــاع والأوقــات ولــو كان الحكــم مــا ترشــد إليــه العقــول فــي 

طــرق الاســتصواب ومســالكه تختلــف؛ للــزم أن تختلــف الأحــكام ]باختــاف[ الأســباب التــي ذكرناهــا، 

ثــم عقــول العقــاء قــد تختلــف وتتبايــن علــى النقائــض والأضــداد في المظنونات.

ولا يلزم مثل ذلك فيما له أصل أو تقريب فإن ]شــوف[ الناظرين إلى الأصول الموجودة؛ فإذا 

رمقوها واتخذوها معتبرهم لم يتباعد أصا اختافهم؛ ولو ساغ ]ما قاله[ مالك ر�ـي الله عنه إن 

 لا[ 
ً
صــح عنــه لاتخــذ العقــاء أيــام كســرى أنوشــروان فــي العــدل والإيالــة معتبرهــم؛ وهــذا يجــر ]خبــالا

اســتقال به.

... وإنمــا وجهنــا مــا ذكرنــاه علــى ]مــن[ يتبــع الــرأي المجــرد ولا يــروم ربطــه بأصــول الشــريعة، 
ويكتفي ألا يكون في الشريعة أصل يدرؤه من نص كتاب أو سنة أو إجماع” انتهى كام الجويني))).

قال ابن تيمية: »فإن الأمر و النهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر 

فــي المعــارض لــه؛ فــإن كان الــذي يفــوت مــن المصالــح أو يحصــل مــن المفاســد أكثــر لــم يكــن مأمــورا؛ 

بــل يكــون محرمــا إذا كانــت مفســدته أكثــر مــن مصلحتــه، لكــن اعتبــار مقاديــر المصالــح هــو بميــزان 

الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه و 

النظائــر، وقــل أن تعــوز النصــوص مــن يكــون خبيــرا بهــا وبدلالتهــا علــى الأحــكام«))).

 لمــا هــو مقــدر 
ً
وللفقهــاء قواعــد مــن هــذا البــاب كقولهــم: »مــا ليــس بمقــدر شــرعا يجعــل تبعــا

)(  البرهان ص)))0 الطبعة القطرية، وتلخيصه للقول المنسوب لمالك ص)))).
)(  الفتاوى )8/)9.
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شــرعا« و “مــا لــم يــرد فيــه الشــرع بتحديــد يتعيــن تقريبــه بقواعــد الشــرع«))) 

وممــا جــرى بســبب الخطــأ فــي ذلــك: الاقتصــار علــى وزن المصالــح بــوزن المصالــح الدنيويــة، 

، وإن ارتقــوا فالاكتفــاء بشــعائر الديــن الظاهــرة؛ دون النظــر فــي مصالــح الشــريعة 
ً
وهــي ماديــة غالبــا

الواســعة، ذات التفاصيــل المتنوعــة للظاهــر والباطــن.

وإذا علم أن الميزان ميزان الشريعة؛ فا بد أن تتأثر به مقاييس المنح كما تتأثر سائر الأعمال؛ 

 ما لا يفضله الناس؛ حتى لو كانوا مسلمين؛ بل قد يغلط 
ً
ويكون في المنح من الأمور المفضلة شرعا

فيــه أهــل الخيــر والصــاح؛ كمــا غلــط فــي ذلــك مــن كان فــي بيــوت النبــوة وهــي زوجــه وفــي بيتــه: ميمونــة 

بنت الحارث ر�ـي الله عنها: حين أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: “أما إنك لو أعطيتها 

أخوالــك كان أعظــم لأجــرك”، وســبق.

ــرَامِ كَمَــنۡ  ــاجِّٓ وعَِمَــارَةَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡ جَعَلۡتُــمۡ سِــقَايةََ ٱلَۡ
َ
ومــن هــذا البــاب قولــه تعالــى: ﴿۞أ

ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ  ِۗ وَٱللَّ ِۚ لَ يسَۡــتَوۥُنَ عِنــدَ ٱللَّ ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَجَهَٰــدَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ
]التوبــة: 9)[. وإذا كانــت البغــي دخلــت الجنــة بســقي كلــب؛ فكيــف بمــن يســقي  لٰمِِــن١٩َ﴾  ٱلظَّ
البشــر؛ بــل الحجيــج فــي أفضــل مــكان؟ ومــع ذلــك فللشــريعة ميزانهــا؛ مــن لــم يهتــدي بهــا ظلــم، ولذلــك 

ــن١٩َ﴾. لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ ُ لَ يَهۡ ِۗ وَٱللَّ ــدَ ٱللَّ ــتَوۥُنَ عِن ختمــت الآيــة: ﴿لَ يسَۡ

ومن لطيف الفقه في ذلك ما عقبه الذهبي حين نقل »عن جابر بن زيد، قال: نظرت في أعمال 

البــر؛ فــإذا الصــاة تجهــد البــدن، ولا تجهــد المــال، وكذلــك الصيــام. قــال: والحــج يجهــد المال والبدن، 

فرأيــت أن الحــج أفضــل مــن ذلــك كلــه”، قــال الذهبــي: “فضــل الأعمــال بعضهــا علــى بعــض، إنمــا هــو 

 انتقــاد ابــن تيميــة لقــوم أرادوا تتويــب 
ً
التوقيــف، وورد فــي ذلــك أحاديــث عــدة”)))، ومــن هــذا أيضــا

 كام 
ً
النــاس مــن الكبائــر بأنــواع مــن الســماع المكــروه؛ وبيــن أن فعلهــم جهــل بالشــريعة، ومثلــه أيضــا

العلمــاء فــي القواعــد مــن أن »المقاصــد المشــروعة لا تســوغ الوســائل الممنوعــة«)3).

والقصــد أن مقاصــد الشــريعة تؤخــذ مــن الشــريعة نفســها؛ لا مــن انطباعــات المنتســبين لهــا؛ 

فا بد من البحث عن مقاصد الشريعة والترجيح بين الأعمال بالأساليب التي تعرف به الشريعة؛ 

وحتى لو استنبطت من غيرها فا بد من محاكمتها إليها؛ لا أن تبنى أحكام بمعزل عن طرق استنباط 

 عن �ـــيء صالح ينســبه لها.
ً
 للشــريعة باحثا

ً
الشــريعة، ولو كان صاحبه محبا

)(  انظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ق)86.
)(  السير))/))0

3(  فتاوى ابن تيمية ))/6)0، ومقال منشور بعنوان القاعدة لعبدالرحمن الكياني
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ونكتــة المســألة كمــا قــال ابــن تيميــة: “الرســول بعــث بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل 

المفاسد وتقليلها؛ فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل 

لهــا بســط لا تحتملــه هــذه الورقــة؛ والله أعلــم«))).

مــن ميــزان الشــريعة اعتبارهــا لجملــة مــن المرجحــات الدنيويــة، وذلك بحســب دليل   .37
كل مســألة.

المقصــود هنــا أنــه إذا قيــل المعتبــر فــي المنــح وغيــره هــو ميــزان الشــريعة؛ فليــس المقصــود ألا يكــون 

هناك عمل غير الصاة والذكر –وكفى بهما-، فقد راعت الشريعة رغبات الناس، وراعت عاداتهم، 

وراعت الأســباب الدنيوية المختلفة.

ومن ذلك حديث عائشة ر�ـي الله عنها: أن أبا بكر ر�ـي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان 

فــي أيام منى؛ تغنيــان وتضربــان، ورســول الله صلى الله عليه وسلم مســجى بثوبــه فانتهرهما أبــو بكر فكشــف رســول الله 

عنــه وقــال: “دعهمــا يا أبــا بكر فإنهــا أيــام عيد” وقالــت: رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يســترني بردائــه وأنــا 

أنظــر إلى الحبشــة وهم يلعبــون وأنــا جاريــة؛ فاقــدروا قــدر الجاريــة العربــة الحديثــة الســن))).

فحتــى مراعــاة الجاريــة حديثــة الســن، وأشــباه ذلــك؛ هــي مــن جملــة مــا جــاءت بــه الشــريعة، وإن 

لــم تكــن فــي الشــعائر الخاصــة، فكيــف بغيــر ذلــك مــن المقاصــد الكبــار؟ 

وليــس المقصــود فــي المقابــل تحييــد الشــريعة؛ وجعــل الشــريعة جــاءت بالحيــاة؛ فــكل مــا فــي 

الحيــاة مبــاح ومطلــوب وأفضــل وهــو محــل المنــح والعمــل!، وجــاءت بتكريــم العقــل فمــا رآه كل عقــل 

 فهو مقصود للشريعة ولو خالف تفاصيل الشريعة..! بل ينظر لما سوى الشريعة بمنظار 
ً
مقصودا

الشــريعة، ويعطــى وزن الشــريعة، ويفهــم بمــا أفهمتــه الشــريعة، فالشــريعة هــو الــذي يخبــر بالأفضــل 

والفاضــل والمفضــول؛ وهكــذا، ويبقــى تفــاوت ظهــور معانــي الشــريعة فيــه كتفــاوت ظهــور أحــكام 

الشــريعة الأخــرى.

)(  الفتاوى ) / )83
)(  رواه بهذا اللفظ مسلم 98)
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المرجحــات فــي التفاضــل غيــر منحصــرة، ولا منضبطــة، وتتفــاوت فــي الاتفــاق عليهــا؛   .38
والعبــرة بغلبــة الظــن.

 علــى عمــل لا يمكــن حصرهــا، وإذا كان هــذا فــي ترجيــح الأدلــة فهــو فــي 
ً
الأســباب التــي ترجــح عمــا

ترجيــح الأعمــال أكثــر؛ لتشــعبات الواقــع.

لكثرتهــا  حصرهــا  يســتحيل  المرجحــات  أن  »اعلــم  تنبيهاتــه:  بعــض  فــي  الشــنقيطي  قــال 

وانتشــارها«)))، قــال الســبكي: »واعلــم أن طــرق الترجيــح لا تنحصــر؛ فإنهــا تلويحــات تجــول فيهــا 

الاجتهــادات«))).

َ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُمۡ﴾ ]التغابــن: 6)[، وفــي  قُــواْ ٱللَّ والعبــرة بغلبــة الظــن؛ لأن الله تعالــى يقــول: ﴿فَٱتَّ

القاعــدة الفقهيــة المشــهورة: الميســور لا يســقط بالمعســور، وعلــى هــذا فالعبــرة بغلبــة الظــن بترجــح 

أحــد الجانبيــن، و«أكثــر أحــكام الشــريعة مبنيــة علــى غلبــة الظــن«)3).

وهــذا جــارٍ فــي أمــور الديــن والدنيــا، وهــو ممــا لا يمكــن الانفــكاك عنــه؛ لكــون الأمــور المقطــوع بهــا 

أقــل مــن الأمــور التــي يدخلهــا الظــن.

“اعلــم أن المرجحــات يســتحيل حصرهــا لكثرتهــا  وتتمــة كام الشــنقيطي الســابق أن قــال: 

وانتشــارها؛ وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين وإليه أشــار في مراقي 

الســعود بقولــه:

 كلها لا ينحصر
ّ
وقد خلت مرجحاتٌ فاعتبر ** واعلم بأن

قطـــب رحـــاها قوة المظــــــنة ** فهي لـــــــــدى تعـــــــــــارض مئنة«)))

الغالــب أن كل واقعــة تشــتمل علــى عــدد غيــر منحصــر مــن المرجحــات، والمســائل   .39
يحكــم عليهــا فــي الواقــع بصورتهــا المركبــة لا بصورتهــا المفــردة.

هــذا نظــر واقعــي فــي المســائل، وأنــه لا بــد مــن بحــث كل مســألة بعينهــا عــن مرجحاتهــا؛ لاحتمــال 

 أعلــى بمــا احتــف بــه، فالأعلــى فــي النظــر الأول غير الأعلى 
ً
عــروض المرجحــات التــي تجعــل الأدنــى ســابقا

بالنظــر التالــي، فقــد يكــون العمــل ومصــرف المنــح بمــا يحتــف بــه أعلــى مــن أعلــى منــه؛ كمــا قيــل عــن 

)(  آخر مذكرة أصول الفقه ص)0).
)(  الإبهاج شرح المنهاج 3/))).

3(  القرطبي )003/6، وفي الباب بحث: التقريب والتغليب للريسوني.
)(  آخر مذكرة أصول الفقه ص)0)، وانظر كذلك آخر شرح الكوكب المنير )/7)).
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النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان »يقــرأ بالســورة فيرتلهــا حتــى تكــون أطــول مــن أطــول منهــا”))).

: قد يريد رجل بناء مسجد في مكة، فيرى آخر بأن المساجد في مكة كثيرة فيرجح البناء في 
ً
فمثا

 بالأكثر حاجة(، فيرى الآخر أن المصلين المفترضين في مســجد مكة 
ً
بلد كذا لقلة مســاجده )ترجيحا

(، فيرى الآخر أن مسجد البلد 
ً
 بالأكثر منتفعا

ً
أكثر بكثير من المصلين في مسجد البلد الآخر )ترجيحا

 للدعوة، وهكذا في مرجحات كثيرة.
ً
 لدينهم ومكانا

ً
الآخر إن وجد كان حافظا

والغايــة مــن هــذا: تحفيــز الناظــر علــى تتبــع المرجحــات؛ لا الوقــوف مــع أول مــا يعــنّ منهــا، والــذي 

 لمــا بعــده؛ وكثيــر مــن غلــط النظــار هــو مــن جهــة نفيهــم أو تركهــم؛ لا مــن 
ً
قــد يكــون الوقــوف عليهــا حجابــا

جهــة إثباتهــم وأخذهــم.

 معتبــر فــي الشــريعة -كمــا ســيأتي-، ولكنــه ليــس المرجــح الوحيــد؛ 
ً
فالترجيــح لكثــرة العــدد مثــا

فهنــاك ترجيــح بحســب نــوع المســتفيد والمــكان والزمــان وغيرهــا.

ولهــذا فالمســائل ينظــر إليهــا بصورتهــا المفــردة، وبصورتهــا المركبــة، والحكــم عليهــا يكــون عليهــا 

ابتداء في التفقه والترقي في الفهم بصورتها المفردة، وانتهاء في الحكم على الواقع بصورتها المركبة، 

- بــأن بنــاء المســجد عبــادة فليبــن حيــث كان.
ً
فــا يكفــي القــول -فــي المســألة الســابقة مثــا

فبنــاء الكعبــة علــى بنــاء نبــي الله إبراهيــم عليــه الســام أفضــل، حيــث إن إبراهيــم عليــه الســام 

هو نبي الله الذي رفع قواعد البيت كما أمره الله، ثم غيرت قريش بعضه، ولكن ليست هي الصورة 

المركبــة، فالصــورة المركبــة: “لــولا حداثــة عهــد قومــك بالكفــر...” ولئــا يكــون “لعبــة للملــوك لا 

يشــاء أحــد إلا نقضــه وبنــاه فتذهــب هيبتــه مــن صــدور النــاس” كمــا قــال مالــك رحمــه الله))).

نــزَلَ ٱلۡكِتَـٰـبَ بٱِلَۡــقِّ وَٱلمِۡــزَانَۗ﴾ ]الشــورى: 7)[، فــكل ســبب مرجــح فــي 
َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّ و﴿ٱللَّ

الواقــع، فلــه ثقلــه فــي الميــزان، ونظريــة الميــزان فــي الشــريعة لهــا تشــعباتها الكثيــرة، بــل عليهــا قيــام أمــر 

الدنيــا والديــن)3).

)(  مسلم 337
)(  لفظ مسلم )333، وشرح النووي عليه.

 في جزئية الموازنة بين الحسنات والسيئات: طريق الهجرتين )/ 83).
ً
3(  انظر مثا
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الترجيــح بيــن العمليــن بحســب المقاصــد أســهل إذا كان العمــان فــي جهــة مقاصديــة   .(0
واحــدة، وأصعــب مــع تعددهــا واختافهــا.

تفضيــل عمــل علــى عمــل أســهل إذا كان مــن جنــس واحــد؛ لأنــه يقايــس إلــى معيــار واحــد، ويكــون 

الجنــس الواحــد بعضــه فــوق بعــض، بخــاف مقايســته مــع جنــس آخــر فهــذا ممــا يحتــاج فيــه لنظــر:

فتفضيل حفظ الروح على حفظ بعض الأعضاء ظاهر، لكن تقديم حفظ النفس أو بعضه 

.((( ً
 كثيرا

ً
على حفظ العرض محتاج لنظر، ولهذا اختلفوا في مثل هذا الباب اختافا

وهــذا مثــل تفضيــل العلــم بــكام النبــوة علــى العلــم بــكام الصحابــة، فــالأول ظاهــر أنــه مقــدم؛ 

إذ هما من جنس واحد، بخاف تفضيل العلم على الجهاد وبالعكس فهما بابان مختلفان، وجرى 

فيــه الخــاف المعروف))).

)). زمن البحث في المرجحات قابل لازدياد، فتكون الموازنة فيه بين استيفاء الاجتهاد 
قدر المستطاع، وبين المبادرة إليه في الوقت المناسب.

ــتَطَعۡتُمۡ﴾ ]التغابــن: 6)[ وكذلــك ســائر  ــا ٱسۡ َ مَ ــواْ ٱللَّ قُ أصــل هــذا المعيــار قولــه تعالــى: ﴿فَٱتَّ

أدلــة الاجتهــاد.

وجــه ذلــك أن العلــم برجحــان أحــد الطرفيــن فــي المنــح –وغيــره- يتطلــب البحــث عــن المرجحــات 

بيــن المقاصــد والأعمــال وغيرهــا، والبحــث عــن المرجحــات قــد يطــول، وطــول هــذا الزمــن قــد يفــوت 

مصلحــة المنــح نفســها أو مصالــح منــح أخــرى؛ خاصــة إذا كانــت تتطلــب العجلــة، أو كانــت مــن الكثــرة 

بحيــث تتزاحــم علــى الوقــت.

فوقــع التــردد بيــن الكمــال فــي طلــب الترجيــح والمرجحــات الشــرعية للمنــح، وبيــن الكمــال فــي 

 مــن المنــح، ويشــبه هــذه المســألة مســألة ذكرهــا الفقهــاء: هــل الأولــى 
ً
اســتثمار الزمــن بمــا يطلــب شــرعا

تعجيــل العبــادة وإن وقــع فيهــا نقــص لا يفســدها أو تأخيرهــا لتقــع خاليــة مــن الخلــل؟)3).

)(  انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/3))، وترتيب مقاصد الشريعة لجمعة ص8 وما بعدها، ومكانة 
العرض في المقاصد الشرعية؛ لوصفي عاشور أبو زيد، وكثير من بحوث المقاصد تحريرها ونسبة الأقوال 

فيها مما يحتاج إلى نظر.
: منهاج السنة النبوية 7/6).

ً
)(  انظر مثا

3(  الأشباه والنظائر للسبكي ق)90، والمفاضلة بين العبادات للنجران ص7)0.
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وهنــا مســرح للنظــر، وهــو بــاب اجتهــاد واقــع كثيــرا فــي أمــور الدنيــا والديــن، وهــو وجــه للتنــازع 

فــي كثيــر مــن المؤسســات والأشــخاص -بــل للشــخص الواحــد- بيــن الجــودة والزمــن، ومــن النــاس مــن 

يهمــه الوقــت ولا ميــل لــه إلــى اســتيفاء النظــر، ومنهــم مــن يهمــه تجويــد الاختيــار ولا ميــل لــه إلــى المبــادرة 

بالوقــت، والحــق العــدل والتوســط، وفــي الاختــاف والتدافــع حكمــة.

ومعنى العدل والتوسط تختلف فيه الأنظار؛ لكن مجرد طلب النفس له واستحضارها لهذا 

 أشــياء تقــرب معنــاه: 
ً
يقــرّب الحــق إن شــاء الله؛ وهــو مــن معنــى الاجتهــاد المشــروع، ثــم هنــاك أيضــا

وهــو أن يُعطــى للعمــل قــدر مــن الزمــن تطمئــن بــه النفــس، وينظــر فيــه الناظــر إلــى قائمة من المرجحات 

المتعلقــة –وســنذكرها بعضهــا-.

ثــم الأعمــال تتفــاوت، وظروفهــا تتفــاوت، فالنظــر فــي منــح الشـــيء العظيــم يســتلزم مــن الوقــت ما 

لا يســتلزمه غيــره، وكذلــك فــي منــحٍ هــو وكيــل بــه عــن غيــره، أو أمــر هــو مســتحدث غيــر مجــرب، وأشــباه 

ذلك؛ بخاف المنح في الأمر اليسير، أو للصائر لنظر شخ�ـي، أو للأمر المشهور المجرب؛ فهذا أيسر 

وأدعــى لاختصــار الزمن.

)). الأصل في المفاضلة بين الأعمال إنما هو بالنظر من حيث المعيار المراد؛ لا مطلقا.

الترجيح الكامل إنما ينبني على نظر واسع في متعلقات كل عمل، ومقداره وصفته، وهو مما لا 

يمكن ضبطه لكل مسألة، وإنما الحديث عن تفاضل جنس الأعمال، لأنه أقرب للضبط.

: أفضل الأعمال الصاة، أو المنح لحفظ النفس فوق المنح للتأهل الوظيفي، 
ً
ولهذا يقال مثا

فهــذا أمــر يقــرر لانضباطــه علميــا، ولكــن »إذا قلنــا مثــا: أفضــل الأعمــال الصــاة، فينبغــي أن يعــرف 

المقــدار الــذي هــو مــن الصــاة أفضــل مــن الحــج مــرة. وكــذا إذا قلنــا: الصــاة أفضــل مــن الصــوم، 

وأمثــال ذلــك، بــل المســلمان يصومــان يومــا، ويصليــان ركعتيــن مــن النفــل، وبينهمــا مــن مضاعفــة 

الثــواب مــا الله بــه عليــم لمــا يقــع فــي ذلــك مــن الصفــات”))).

فما سيأتي من المرجحات هو كام عن جنس هذا العمل من حيثية هذا المعيار، وأما الحكم 

فــي الواقعــة المعينــة فتحتــاج إلــى اســتيفاء النظــر فــي متعلقاتهــا، كالقا�ـــي ينظــر فــي الأدلــة مفــردة ثــم 

ينظــر إلــى مجموعهــا.

)(  سير أعام النباء ))/))0.
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فصل: جملة من المرجحات

تقــدم المقاصــد بــأن يراعــى الأولــى فالأولــى، بحفــظ الديــن، ثــم حفــظ النفــس، ثــم   .(3
حفــظ العــرض والنســل، ثــم حفــظ العقــل، ثــم حفــظ المــال، ويتخلــل ذلــك حفــظ 

الحقــوق والأخــاق.

هذا مبني على ما تقدم من تقرير هذه المقاصد الستة.

وهــذا الترتيــب بحســب أولويــة الجنــس -أي لا الأفــراد-، وهــو مرتــب بحســب مــا يفهــم مــن الشــرع، 

وقــد شــرح وجــه ذلــك غيــر واحــد، ومنهــم ابــن أميــر الحــاج الحنفــي بقولــه: “ويقــدم حفــظ الديــن مــن 

ــنَّ  الضروريــات علــى مــا عــداه عنــد المعارضــة لأنــه المقصــود الأعظــم، قــال تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلِۡ

نــسَ إلَِّ لَِعۡبُــدُون٥٦ِ﴾ ]الذاريــات: 6)[، وغيــره مقصــود مــن أجلــه، ولأن ثمرتــه أكمــل الثمــرات  وَٱلِۡ
وهي نيل الســعادة الأبدية في جوار ربّ العالمين، ثم يقدم حفظ النفس على حفظ النســب والعقل 

والمــال لتضمنــه المصالــح الدينيــة، لأنهــا إنمــا تحصــل بالعبــادات، وحصولهــا موقــوف علــى بقــاء 

النفس، ثم يقدم حفظ النسب لأنه لبقاء نفس الولد، إذ بتحريم الزنا لا يحصل اختاط النسب، 

فينســب إلــى شــخص واحــد فيهتــم بتربيتــه وحفــظ نفســه، وإلا أهمــل فتفــوت نفســه لعــدم قدرتــه علــى 

حفظهــا، ثــم يقــدم حفــظ العقــل علــى حفــظ المــال لفــوات النفــس بفواتــه، حتــى إن الإنســان بفواتــه 

يلتحــق بالحيوانــات ويســقط عنــه التكليــف، ومــن ثمــة وجــب بتفويتــه مــا وجــب بتفويــت النفــس وهــي 

الديــة الكاملــة، ثــم حفــظ المــال”))).

وأمــا مقصــد الحقــوق والأخــاق -وهــو مقصــد مضــاف فــي هــذا البحــث- فالأولــى ألا يحــد بمنزلــة؛ 

، وبعضهــا 
ً
للتعــدد مــا تضمنــه وتنوعــه وتفاوتــه، فبعــض الحقــوق والأخــاق يكــون أهــم مــن المــال مثــا

 فالــكام عــن الجنــس لا الأفــراد.
ً
دونــه، وعمومــا

وهذه المســألة مما جرى فيها الخاف الكثير في تقســيمها وتعدادها كما ســبق، وفي ترتيبها هذا 

الترتيــب، ولهــذا فــإن ابــن أميــر الحــاج عقــب ذلــك بقولــه: »وقيــل يقــدم المــال أي حفظــه -فضــا عــن 

حفــظ النفــس والعقــل والنســب- علــى حفــظ الديــن كمــا حــكاه غيــر واحــد..« وإذا قــدم المــال عنــد 

بعضهــم فغيــره أقــرب للتقديــم.

ولهــذا الخــاف أســباب؛ أهمهــا عموميــة هــذه المقاصــد؛ فــإن »تحليقهــا علــى المســتوى البعيــد« 

)(  التقرير والتحبير3/)3). وقد عبر بحفظ النسب، واندرج فيه بحسب بحثنا حفظ العرض والنسل كما 
سبق تقريره.
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 فــي هــذا المقصــد، وبعضهــا 
ً
بالتعبيــر العصــري يجعلهــا تشــتمل علــى صــور كثيــرة؛ يكــون بعضهــا مقدمــا

 فــي مقصــد آخــر.
ً
مقدمــا

وكذلــك لاختــاف مقصودهــم بــكل مقصــد، فهــل يعنــى بالديــن عمــوم الشــريعة –وحقيقتهــا 

تشمل حفظ النفس وغيره-؟، أو خصوص الشعائر؟، وهل يعنى بالعرض ما يشمل حفظ النسل 

والنســب والحفــظ مــن كبيــرة الزنــا ونحوهــا أو بعــض ذلــك؟.

وكذلــك فــي ترتيــب المقاصــد: هــل ترتــب حســب الأفضليــة الشــرعية والتقديــم عنــد التعــارض 

المطلــق؟ أو حســب ترتيــب آخــر؟ كترتيــب منطقــي يــرى أن النفــس تحفــظ ليمكنهــا أن تحفــظ الديــن، 

والأفضل البعد عن الترتيبات الموهمة والتركيز على الترتيب الذي يبين تقديم كل مقصد على الآخر 

مــن حيــث الجملــة.

ِ إلَِهًٰــا  ِيــنَ لَ يدَۡعُــونَ مَــعَ ٱللَّ وإنمــا كان تقديــم الثــاث الأول بالتــوازي مــع قولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ

ــقَ  ِــكَ يلَۡ ــلۡ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــونَۚ وَمَ ــقِّ وَلَ يزَۡنُ ُ إلَِّ بٱِلَۡ ــرَّمَ ٱللَّ ــيِ حَ ــسَ ٱلَّ ــونَ ٱلَّفۡ ــرَ وَلَ يَقۡتُلُ ءَاخَ
ثاَمٗــا٦٨﴾ ]الفرقــان: 68[، ولتتابــع أحاديــث وآيــات بهــذا المعنــى –كمــا ســبق فــي حديــث ابــن مســعود: 

َ
أ

 وهــو خلقــك”، قلــت: إن ذلــك 
ً
ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم أي الذنــب أعظــم عنــد الله؟ قــال: “أن تجعــل لله نــدّا

لعظيــم . قلــت: ثــم أي ؟ قــال: “وأن تقتــل ولــدك تخــاف أن يطعــم معــك”، قلــت: ثــم أي ؟ قــال: “أن 

تزانــي حليلــة جــارك”.

وننبــه إلــى أن ترجيــح مقصــد علــى مقصــد هــو ترجيــح مــن حيــث الجنــس لا الأفــراد، فليــس كل مــا 

؛ 
ً
، لكن الأصل أنه كذلك، والأصل لا يحكم به مطلقا

ً
 على حفظ المال مثا

ً
في حفظ النفس مقدما

ولكــن يفيــد عنــد الشــك، وفــي الترتيــب العــام بين الأبواب.

الإنفاق في سبيل الله هو أعظم أبواب المنح، وهو ما كان لإعاء كلمة الله تعالى.  .((

ِ وَلَ تلُۡقُــواْ  نفِقُــواْ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ
َ
مــن أكثــر مــا جــاء فــي القــرآن الأمــر بالإنفــاق فــي ســبيل الله: ﴿وَأ

ِ كَمَثَــلِ  مۡوَلٰهَُــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ
َ
ِيــنَ ينُفِقُــونَ أ ثَــلُ ٱلَّ ﴾ ]البقــرة: )9)[، ﴿مَّ يدِۡيكُــمۡ إلَِى ٱلتَّهۡلُكَــةِ

َ
بأِ

. ً
 ســابعا

ً
نۢبَتَــتۡ سَــبۡعَ سَــنَابلَِ﴾ ]البقــرة: )6)[ فــي آيــات، وجعــل مصرفــا

َ
ــةٍ أ حَبَّ

 بالقتــال ولا 
ً
والــذي يظهــر أن المقصــود فــي ســبيل الله مــا كان لإعــاء كلمــة الله، فليــس هــو خاصــا

 لمصــارف الخيــر؛ فدخــل فيــه الدعــوة إلــى الله، فــإن الجهــاد بالحجــة والبيــان أعظــم مــن الجهــاد 
ً
عامــا

بالســيف والســنان؛ وهــو جهــاد النبــي صلى الله عليه وسلم منــذ بعــث حتــى توفــي، و قــال الله تعالــى لــه وهــو فــي مكــة قبــل 

ــيٗا٥٢﴾ ]الفرقــان: ))[            ــادٗا كَبِ ــهۦِ جِهَ ِ ــم ب ــنَ وَجَهِٰدۡهُ ــعِ ٱلۡكَفِٰريِ ــاَ تطُِ الأمــر بالقتــال: ﴿فَ
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

 بيــن 
ً
 لجميــع مصــارف الخيــر، وإلا لمــا جعــل ســابعا

ً
أي بالقــرآن كمــا قــال ابــن عبــاس، وليــس هــو عامــا

مصــارف ثمانيــة فــي الــزكاة، وللمســألة بحــث معــروف فــي كتــب الفقــه.

المحقــق  علــى  وهــو  للحاجــي،  المحقــق  علــى  الضــروري  للمقصــد  المحقــق  يقــدم   .((
التبعيــة. علــى  الأصليــة  المقاصــد  وتقــدم  للتحســيني، 

وهو نظر عقلي ظاهر؛ لكن قد يقع الغلط في نسيانه أو في تصنيف أفراده.

فالضروري قبل الحاجي، والحاجي قبل التحسيني، وقد سبق بيان معانيهما والتمثيل عليهما، 

»وكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة«، بشرط »ألا يعود اعتبارها على 

الأصل بالإبطال«، والضروريات أصل للحاجيات ثم للتحسينات، واختالها اختال لهما، ولا يلزم 

العكس، لكن يحدث اختال بوجه ما، وكذلك الحاجيات مع التحسينيات.

وكل درجــة بالنســبة إلــى مــا هــو آكــد منهــا كالنفــل بالنســبة إلــى مــا هــو فــرض، ومجمــوع الحاجيــات 

والتحســينات ينتهــي أن يكــون كل واحــد منهمــا كفــرد مــن أفــراد الضروريــات، وإذا حوفــظ علــى 

الضــروري فينبغــي المحافظــة علــى مكماتــه؛ كمــا هــي خاصــة كام الشــاطبي فــي هــذا البــاب))).

وكذلــك تقــدم المقاصــد الأصليــة علــى التبعيــة؛ فالمقاصــد الأصليــة هــي التــي قصدهــا الشــارع 

 فيهــا للمكلــف، وأمــا التبعيــة فهــي التــي قصدهــا 
َّ
-فيمــا يظهــر- ابتــداءً، أو هــي الضروريــات التــي لا حــظ

 المكلــف، وتدخــل فيهــا 
ّ
 وتكملــة للمقاصــد الأصليــة، أو هــي المقاصــد التــي روعــي فيهــا حــظ

ً
الشــارع تبعــا

الحاجيــات والتحســينيات.

: النــكاح لــه مقاصــد أصليــة مــن  وهــذه المســألة قــد تــدرك أصولهــا النظريــة؛ ويمثــل لهــا، فمثــاً

التناســل وحفــظ الفــرج، ولــه مقاصــد تبعيــة مــن المؤانســة ونــكاح ذات المــال والحســب، فــإذا كان 

 لــه –كنــكاح التحليــل- كان 
ً
 للمقصــد الأصلــي جــاز ذلــك، وإن كان معارضــا

ً
المقصــد التبعــي محققــا

 منــه.
ً
ممنوعــا

 فــي بــاب المنــح، فللباحث توقف في ذلك، 
ً
وأمــا تفاصيــل المقاصــد الأصليــة والتبعيــة؛ وخصوصــا

وإشكالات من حيث مقصد العلماء بهذا المصطلح، وما يراه من اختاف في معناه وترتيب الأحكام 

، فهو يحيلها إلى أهل الشــأن في ذلك، والله أعلم.
ً
عليه حتى للقائل الواحد أحيانا

)(  )/)) وما بعدها.
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يقــدم مــا دل الدليــل علــى كونــه مــن أصــول الإيمــان أو الإســام علــى مــا دونــه، وكل   .(6
أصل على منزلته، وفي المقابل يقدم دفع ما دل الدليل على كونه من الموبقات على 

مــا دونه.

الفضائل درجات، وأعاهن الواجبات، والواجبات درجات، فالأصول أعلى من غيرها.

 علــى مــا ســواه، وأعظــم 
ً
 علــى مــا ســواه، فالمنــح مقــدم فيــه أيضــا

ً
ولمــا كان حفــظ الديــن مقدمــا

 فيــه، وأظهــر ذلــك: أركان الإســام وأركان الإيمــان.
ً
الديــن مــا دل الدليــل علــى كونــه أصــا

ففي أركان الإسام أدلة كثيرة، ومنها الحديث المشهور: »بني الإسام على خمس: شهادة أن لا 

إله إلا الله، وأن محمدا رســول الله، وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان”)))، 

وفــي بعــض الروايــات تقديــم الصــوم علــى الحــج، وهــي الــواردة فــي قصــة عمــر المشــهورة لمــا جــاء جبريــل 

يعلــم النــاس دينهــم، وقــال: مــا الإســام؟ فذكــر الأركان الخمســة.

ومنهــا فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى حديــث ابــن عبــاس ر�ـــي الله عنهمــا قــال: لمــا بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم معاذ 

بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: “إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم 

إلــى أن يوحــدوا الله تعالى، فــإذا عرفــوا ذلــك فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي 

يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 

فقيرهــم؛ فــإذا أقــروا بذلــك فخــذ منهــم وتــوق كرائــم أمــوال الناس”))).

ومــن لطيــف التدبــر فــي معرفــة مراتب الأعمال تدبــر قولــه تعالــى فــي أول ســورة البقــرة التــي هــي 

ــون٣َ﴾         ــمۡ ينُفِقُ ــا رَزقَۡنَهُٰ ــوٰةَ وَمِمَّ لَ ــونَ ٱلصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ بٱِلۡغَيۡ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي أول المصحــف: ﴿ٱلَّ

]البقــرة: 3[ وقــول الآلو�ـــي: “وهــذه الثاثة متفاوتــة الرتب، فرتــب ســبحانه وتعالــى ذلــك مقدمــا 

الأهــم فالأهــم والألــزم فالألــزم”)3).

 في الحالة 
ً
فجهات المنح تقدم هذا الأصول، إلا لعارض خاص يظهر بالدليل أنه أولى بها شرعا

.
ً
الخاصة، فيكون استثناء لا أصا

ِيــنَ لَ يدَۡعُــونَ  هــذا فــي أصــول مــا يوجــد، ويقابلــه فــي أصــول مــا يعــدم، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ

ــقِّ وَلَ يزَۡنُــونَۚ وَمَــن يَفۡعَــلۡ  ُ إلَِّ بٱِلَۡ ِ إلَِهًٰــا ءَاخَــرَ وَلَ يَقۡتُلُــونَ ٱلَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّ مَــعَ ٱللَّ

)(  البخاري 8، مسلم )6.
)(  متفق عليه واللفظ للبخاري 7396 كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 

تبارك وتعالى.
3(  روح المعاني )/))9 عن فقه الأولويات لأبي أويس الإدري�ـي.
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ــا٦٩﴾ ]الفرقــان:  ــهۦِ مُهَانً ــدُۡ فيِ ــةِ وَيَخۡ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــذَابُ يَ ــفۡ لَهُ ٱلۡعَ ــا٦٨ يضَُعَٰ ثاَمٗ
َ
ــقَ أ ِــكَ يلَۡ ذَلٰ

.]69-68

ومنــه حديــث أبــي هريــرة ر�ـــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: “اجتنبــوا الســبع الموبقــات”، 

قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: “الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، 

وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات”)))، 

وحديــث : “ألا أنبئكــم بأكبــر الكبائــر: الشــرك بــالله وعقــوق الوالديــن، وقــول الــزور وشــهادة الــزور”))) 

وأشــباهها، فيقــدم المنــح لدفعهــا؛ علــى المنــح لدفــع المنكــرات التــي هــي دون ذلــك، إلا لعــارض خــاص.

 
ً
 أو اســتحبابا

ً
يقــدم المحقــق للواجبــات علــى المســتحبات، والمحقــق للأعظــم وجوبــا  .(7

علــى مــا دونــه، وبمثلــه المانــع عــن المحــرم أو المكــروه، وهــي أقــوى التراتيــب إذا ثبتــت 
الأحــكام.

وأصل هذا المعيار حديث أبي هريرة  ر�ـي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله قال: من 

عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشـيء أحب إلي مما افترضت عليه ...”)3).

وهــي ظاهــرة مــن حيــث الترتيــب، وتقريرهــا وتقريــر حــد الواجــب والمســتحب هــو فــي بــاب الأحــكام 

التكليفيــة فــي علــم أصــول الفقــه، وقــد تكــون لبعــض المســتحبات جاذبيتهــا؛ مــن حداثــة فكرتهــا أو 

حسن عرضها أو ترتيبها الإداري، وكل ذلك حسن، ولكنه ليس المقدم، بل المقدم الواجب وبحسب 

وجوبــه.

وتبقــى عقبــة فــي تمييــز الواجــب عــن المســتحب فــي المنــاط المعيــن؛ وتقريرهــا يكــون فــي علــم الفقــه 

وتطبيقاتــه؛ لكــن العقبــة التــي هــي أعظــم منهــا هــي فــي تمييــز درجــات الواجــب ودرجــات المســتحب 

ونحوهــا، ومــا يغيرهــا مــن حــال الواقــع، وهــي والتــي قبلهــا ممــا تدخلــه الترجيحــات الســابق ذكرهــا.

“فتفطــن لحقيقــة الديــن، وانظــر مــا اشــتملت عليــه الأفعــال مــن المصالــح الشــرعية والمفاســد، 
بحيــث تعــرف مــا ينبغــي مــن مراتــب المعــروف ومراتــب المنكــر، حتــى تقــدم أهمهــا عنــد المزاحمــة، فــإن 

هــذا حقيقــة العمــل بمــا جــاءت بــه الرســل، فــإن التميــز بيــن جنــس المعــروف وجنــس المنكــر، وجنــس 

، فأمــا مراتــب المنكــر ومراتــب الدليــل، بحيــث تقــدم عنــد التزاحــم     
ً
 الدليــل وغيــر الدليــل يتيســر كثيــرا

)(  البخاري 6)6)، مسلم 98.

)(  البخاري 6)37، مسلم 88.
3(  البخاري 6)73.
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أعرف المعروفين فتدعو إليه، وتنكر أنكر المنكرين: وترجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء 

بهذا الدين” كما يقول ابن تيمية))).

بــل يذهــب ابــن القيــم لأبعــد مــن ذلــك؛ فيــرى أن »انشــغال الإنســان بالأعمــال المفضولــة عــن 

الفاضلة من عقبات الشيطان التي لا يتجاوزها المسلم إلا بفقه في الأعمال ومراتبها. إن الشيطان 

في هذه العقبة يأمر الإنسان ويحسن له الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، ويريه ما فيها 

”؛ لأنــه لمــا عجــز عــن تخســيره 
ً
مــن الفضــل والربــح؛ ليشــغله بهــا عمــا هــو أفضــل وأعظــم كســبا وربحــا

أصل الثواب، طمع في تخســيره كماله وفضله، ودرجاته العالية، فشــغله بالمفضول عن الفاضل، 

وبالمرجــوح عــن الراجــح، وبالمحبــوب لله عــن الأحــب إليــه، وبالمر�ـــي عــن الأر�ـــى لــه، ثــم قــال ابــن 

القيــم: “فــإن نجــا منهــا بفقــه فــي الأعمــال ومراتبهــا عنــد الله، ومنازلهــا فــي الفضــل، ومعرفــة مقاديرهــا، 

و التميز بين عاليها، وسافلها، ومفضولها وفاضلها، ورئيسها و مرؤوسها، وسيدها ومسودها؛ فإن 

فــي الأعمــال والأقــوال ســيدا ومســودا، ورئيســا ومرؤوســا، وذروة ومــا دونهــا... ولا يقطــع هــذه العقبــة 

إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها، 

وأعطــوا كل ذي حــق حقــه”))).

وهــذا يحتــاج إلــى فهميــن: »ولا يتمكــن المفتــي، ولا الحاكــم، مــن الفتــوى، والحكــم بالحــق إلا 

بنوعيــن مــن الفهــم: أحدهمــا: فهْــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع، بالقرائــن، 

، والنــوع الثانــي: فهــم الواجــب فــي الواقــع , وهــو فهــم  ً
والأمــارات، والعامــات، حتــى يحيــط بــه علمــا

حكــم الله الــذي حكــم بــه، فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا علــى 

الآخــر”)3).

ومما يذكر في الباب قول ابن الجوزي: »وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين، فأكثروا 

مــن صــاة الليــل وفيهــم مــن يســهره كلــه ويفــرح بقيــام الليــل وصــاة الضحــى أكثــر ممــا يفــرح بــأداء 

الفرائــض، ثــم يقــع قبيــل الفجــر فتفوتــه الفريضــة، أو يقــوم فيتهيــأ لهــا فتفوتــه الجماعــة أو يصبــح 

 فــا يقــدر علــى الكســب لعائلتــه”))).
ً
كســانا

 عمــن دونهــم- 
ً
 فــي فريضــة الصــاة ونافلتهــا فكثيــرا مــا يقــع ذوو العلــم -فضــا

ً
وإذا كان هــذا ظاهــرا

فــي خطــأ موازنــات أخــرى؛ بيــن طلــب علــم ودعــوة وحســبة وقيــام بحــق أهــل وغيــر ذلــك؛ ممــا يفوتون به 

)(  اقتضاء الصراط المستقيم )/))7.
)(  أعام الموقعين )/)))، هذه وما قبلها مستفادة من فقه مراتب الأولويات د.سعد الدين العثماني.

3(  إعام الموقعين ) / 78.
)(  تلبيس إبليس ص)73.
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 واجبــات لأجــل نوافــل، أو لأمــور دونهــا فــي الوجــوب.
ً
أحيانــا

 مــا يمنــح فــي أمــور مســتحبة أو ربمــا دون ذلــك كالتوســع فــي بنــاء المســاجد 
ً
وفــي بــاب المنــح كثيــرا

 عــن الدعــوة إلــى 
ً
وتزيينهــا، ويغفــل عــن أمــور أوجــب مــن الدعــوة إلــى الله تعالــى ورد الشــبهات، فضــا

واجبــات كبعــض الأمــور الأخاقيــة، وتــرك الأوجــب مــن الدعــوة إلــى التوحيــد وحمايــة حمــاه عنــد 

الهجمــة عليــه.

واختلــف فــي تقديــم فــرض العيــن علــى فــرض الكفايــة فــي بحــث المشــهور، والــذي يظهــر أن فــرض 

العيــن لا يبايــن فــرض الكفايــة، فكاهمــا فــرض شــمل جميــع المكلفيــن، وإنمــا اختلــف مــن جهــة 

 أن الخــاف فــي الأفضــل 
ً
ســقوطه: أبفعــل البعــض أم بفعــل كل أحــد بنفســه؟)))، والــذي يظهــر أيضــا

إنمــا هــو فــي الجنــس والعمــوم لا علــى الإطــاق؛ فينظــر فــي كل مســألة بحســبها.

ومثالــه فــي بــاب المنــح: أيهمــا يقــدم: منحــه علــى قريــب محتــاج؟ أو منحــه فــي الدعــوة إلــى الله تعالى؟ 

والأظهــر أن المســائل تختلــف بحســب قــرب المحتــاج ونــوع الحاجــة ومقدارهــا مــن جهــة، وبيــن نــوع 

الدعــوة إلــى الله تعالــى ولزومهــا عليــه مــن جهــة، ومقــدار الكفايــة فــي كل منهمــا.

يقدم ما نص على تفضيله بأفعال التفضيل وما ألحق بها كأفضل وأعظم وخير.  .(8

.
ً
صَّ على كونه أفضل على غيره ولو كان فاضا

ُ
الفضل غير الأفضلية، فيقدم ما ن

ووجــه ذلــك ظاهــر؛ فــإن ربــط الأفضليــة بعمــل، أو ربــط الخيريــة بعامــل عمــل: داعٍ إلــى مبادرتــه 

إليــه، وإذا بــادر إليــه اقت�ـــى العقــل والواقــع وجــود متأخــر عنــه.

، فكما أن لفظة والد تقت�ـي وجود 
ً
فالأفضلية من الصفات الإضافية، والتي تقت�ـي مقابا

ولد ولو لم يذكر، فلفظة الأفضل تقت�ـي وجود مفضول ولو لم يذكر.

 
ً
وإذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم عــن عمــل إنــه خيــر عمــل، أو عــن عامــل عمــل إنــه خيرهــم كان ذلــك حقــا

 لقوله، ولم يكن محيد عنه؛ وإنما قد يوضح معناه أو 
ً
 لتقديمه على غيره، طباقا

ً
 ومقتضيا

ً
وصدقا

يقيــد إطاقــه بدليــل صحيــح، أو يجمــع بينــه وبيــن ذوات الفضــل مــن الأعمــال الأخــرى بجمــع أو مرجح 

صحيــح. 

)(  انظر الخاف في: الموسوعة الكويتية مادة فرض، البحر المحيط ص)0)، مقدمة المجموع )/))، وما 
نقله عن الجويني في الغياثي، وحكم فرض الكفاية عند الأصوليين د. عبد الله ربيع.
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وفــي البــاب أحاديــث كثيــرة، مثــل: خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه –البخــاري-، خيركــم خيركــم 

لأهلــه -الترمــذي-، وخياركــم فــي الجاهليــة خياركــم فــي الإســام إذا فقهــوا -متفــق عليــه-، وســئل أي 

النــاس أفضــل؟ فقــال: رجــل يجاهــد فــي ســبيل الله بمالــه ونفســه –مســلم-.

وفــي شــأن النســاء: حديث عائشــة أم المؤمنين ر�ـــي الله عنهــا أنهــا قالت يــا رســول الله! نــرى 

ــنَّ أفضــل الجهــاد حــج مبــرور))).
ُ
الجهــاد أفضــل العمــل أفــا نجاهــد؟ قــال: لا؛ لك

فهــذه تفهــم فــي بــاب الأعمــال علــى أنهــا فضائــل أعمــال، كمــا تفهــم فــي بــاب المنــح علــى أنهــا فضائــل 

مصــارف المنــح؛ إذ الــدال علــى الخيــر والداعــي لــه والمعيــن عليــه كفاعلــه، والله أعلــم.

يقدم المحقق للمقصد أو المصلحة مباشرة على المحقق له بالتبع.  .(9

كل عمــل فــي الشــريعة قابــل أن يؤثــر فــي مقصــد؛ بــل فــي أكثــر مــن مقصــد علــى ســبيل التبــع، وذلــك 

س؛ 
ْ
 واجتناب السموم كاهما يحفظ النف

ً
على سبيل النظر العقلي بتوالي المؤثرات، فالتنفس ثاثا

لكنهمــا يختلفــان فــي قــرب التأثير.

 يحصــل بــه حفــظ المــال مــع أنــه مــن مقصــد آخــر!، فــإن حفــظ الصحــة 
ً
بــل إن التنفــس ثاثــا

حفظ للنفس، وهو عائد على حفظ المال من جهة الوجود وتقوية أسباب طلبه، ومن جهة العدم 

بمنــع المــرض المانــع مــن كســبه أو المنقــص منــه بعاجــه؛ ولكــن حفــظ المــال يقصــد ابتــداء بأســبابه 

الخاصــة كمــا يحفــظ مــال اليتيــم بالحــرز والاتجــار.

وهــذا لــه نظيــر فــي أمــور الدنيــا يمثــل لــه بنظريــة الفراشــة فــي الفيزيــاء -وإن لــم تخــل مــن مبالغــة-؛ 

التــي تزعــم أن رفرفــة جنــاح فراشــة فــي الصيــن قــد يتســبب عنــه فيضانــات وأعاصيــر وريــاح هــادرة فــي 

أق�ـــى العالــم الآخــر؛ عــن طريــق تأثيرهــا فــي �ـــيء يؤثــر فــي آخــر ككــرة الثلــج.

وعليــه: فــإذا كان كل عمــل شــرعي يؤثــر فــي المقاصــد المختلفــة بوجــه مــا؛ فالأولــى بالمقصــد مــا 

كان أقــرب إلــى التأثيــر فيــه، ويشــبه هــذا تقديمهــم المباشــر علــى المتســبب فــي الأحــكام؛ كمــا فــي عــدد مــن 

 -ســببه فيمــا يظهــر 
ً
القواعــد الفقهيــة)))، وكمــا حصلــت لهــذه القاعــدة اســتثناءات وخــاف أيضــا

اختــاف الصــور-؛ فينســحب الحكــم فــي جــزء منهــا هنــا.

)(  البخاري، و”اختلف في ضبط )لكن( فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة” وهو أكثر فائدة كما ينقل ابن 
حجر الفتح )))8.

)(  انظر مثا: شرح مجلة الأحكام: م: 09 ص: 08، قواعد ابن النجيم: )6)، القواعد للندوي: 83)، شرح 
قاعدة إذا اجتمع المباشر السبب لأبي الكام المظاهري، ومنه المراجع.
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دة علــى برامج  ومثالــه فــي بــاب المنــح لحفــظ العــرض: تقديــم المنــح للتزويــج ولبرامــج الوعــظ المجــوَّ

الترفيــه المبــاح بقصــد مــلء وقتهــم لينصرفــوا عــن الســلوكيات الخادشــة للعــرض، هــذا فــي الأصــل؛ 

وأمــا فــي المســألة المعينــة فتحتــاج لحكــم خــاص. 

والمقصود هو التقديم من حيث النظر إلى المقصد؛ لا لأمر آخر؛ فإذا كان أحد المقاصد حفظ 

المال؛ فإن تقديم فمشروع صحي يحفظ أموال الناس المنفقة على الصحة قد يقدم على مشروع 

لتأهيل الناس على الاقتصاد؛ مع تأخر حفظ الصحة في تأثيرها في حفظ المال عن التأهيل؛ ولكن 

ذلك راجع لضميمة أمر خارج وهي فضيلة حفظ النفس؛ لا لكونها أبلغ أثرا في حفظ المال.

يقدم المحقق للنفع الأعم على الأخص، وللنفع الأكثر على الأقل، سواء من حيث   .(0
كثــرة النفــع أو كثــرة المنتفع.

الكثرة معتبرة في الشــريعة، وإذا كان للكيف منزلته فهي لا تلغي منزلة الكم، والله تعالى يقول: 

 فــي المنــح لتحفيــظ 
ً
ــرَهُۥ٧﴾ ]الزلزلــة: 7[، ومنــه -ويصلــح مثــالا ا يَ ةٍ خَــيۡٗ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ ــن يَعۡمَ ﴿فَمَ

ونحــن فــي  القــرآن الكريــم- مــا جــاء عن عقبــة بــن عامــر ر�ـــي الله عنــه قــال: خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم 

الصفة فقال: “أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؛ 

فــي غيــر إثــم ولا قطــع رحم؟”، فقلنــا : يــا رســول الله نحــب ذلــك. قــال: “أفــا يغــدو أحدكــم إلــى المســجد 

فيعلــم أو يقــرأ آيتيــن مــن كتــاب الله عــز وجــل خيــر لــه مــن ناقتيــن، وثــاث خيــر لــه مــن ثــاث، وأربع خير له 

مــن أربــع، ومــن أعدادهــن مــن الإبــل”))).

ومثاله في لمنح لبناء المسجد: ما جاء عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم فقلــت: أخبرنــي بعمــل أعملــه يدخلنــي الله بــه الجنــة -أو قــال قلــت: بأحــب الأعمــال 

إلــى الله-؟ فســكت، ثــم ســألته فســكت، ثــم ســألته الثالثــة فقــال: ســألت عــن ذلــك رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فقــال: “عليــك بكثــرة الســجود لله؛ فإنــك لا تســجد لله ســجدة إلا رفعــك الله بهــا درجــة، وحــط عنــك 

بهــا خطيئة” قال معــدان: ثــم لقيت أبــا الدرداء فســألته فقــال لــي مثــل مــا قــال لي ثوبــان))).

: “صــاة الرجــل مــع الرجــل أفضــل مــن  وكذلــك فــي بنــاء المســجد حديــث أبــي بــن كعــب مرفوعــاً

 صاتــه وحــده، وصاتــه مــع الرجليــن أفضــل مــن صاتــه مــع الرجــل، ومــا زاد فهــو أحــب إلــى الله”)3)،

وبتجاوز الكام عن سنده فالأصول تشهد له.

)(  رواه مسلم 308.
)(  مسلم )88.

3(  انظر: سنن أبي داود )))، والتلخيص الحبير )/)) وفيه نقل النووي تصحيح ابن المديني له.
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حــد نــوع المصلحــة والمفســدة كان التفــاوت بالقلــة والكثــرة؛ 
َّ
قــال العــز ابــن عبــد الســام: “إذا ات

وَصَــاع         دِرْهَــم ودرهميــن  ــاة وشــاتين، وكغصــب 
َ

كالصدقــة بدرهــم ودرهميــن، وثــوب وثوبيــن، وش

.(((”... وصاعيــن 

وقــال القرافــي: “والأصــل هــو مــا تقــدم أن قاعــدة كثــرة الثــواب كثــرة الفعــل، وقاعــدة قلــة الثــواب 

قلة الفعل؛ فإن كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة المصالح غالبا، ولله تعالى أن يفعل ما يشاء 

ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لصنعه” هذا الأصل، ثم ذكر استثناءات لأمور أخرى))).

وإذا كانــت هدايــة رجــل واحــد -والمنــح مــن ذلــك- خيــر مــن حمــر النعــم، أو رتــب أجــر عظيــم علــى 

عمــل واحــد؛ فهدايــة رجليــن أو حصــول عمليــن هــو فــوق ذلــك، وهــو نظــر عقلــي ظاهــر، ولهــذا كان 

 ربما قابلوا الغلو في طلبه بالغلو 
ً
 أكثر من خطأ الغفلة عنه، إلا أن قوما

ً
الاقتصار عليه خطأ شائعا

فــي إهمالــه.

يقدم المحقق للنفع الدائم على النفع المؤقت أو المنقطع.  .((

المشــاريع والأعمــال تتفــاوت فــي الديمومــة، والمنــح فــي النفــع الدائــم مقــدم علــى النفــع المؤقــت، 

والأصل في ذلك ما جاء عن عائشة ر�ـي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى 

الله؟ قــال: “أدومهــا وإن قــل”)3).

وهــذا يظهــر مــن جهــات؛ منهــا تكــرر النفــع بدوامــه؛ فــإن حصــول المنفعــة فــي زمانيــن أكثــر مــن 

حصــول المنفعــة فــي زمــان واحــد، كمــا ســبق فــي كثــرة العــدد، ومنهــا أن الــدوام داعــي دعــوة للآخريــن 

بتكرر مطالعته، ومنها أن دوام الطاعة يجعلها طبيعة راسخة أو عادة في النفس أو المجتمع، ومنها 

أنهــا بالديمومــة تكــون أيســر علــى النفــس وعلــى النــاس فتقــل النفقــة الماليــة والبدنيــة وتتوفــر تلــك 

الطاقــات لمصالــح شــرعية أخــرى، ومنهــا منافــع أخــرى الله أعلــم بهــا.

ومــن قواعــد الفقــه المتعلقــة بهــذا البــاب قولهــم: حفــظ الموجــود أولــى مــن تحصيــل المفقــود، 

والاســتدامة أقــوى مــن الابتــداء، وســبب ذلــك يفســر بالوجــه الآخــر للقاعــدة: البقــاء أســهل مــن 

الابتــداء ))).

)(  الفوائد ص7).
)(  الفروق ف68.

3(  رواه البخاري 6)6)، مسلم 387.
)(  قواعد الأحكام للعز  )/8)، بحث: الاستدامة أقوى من الابتداء د. عبدالعزيز المشعل.
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وعلــى ذلــك: فالمنــح فيمــا يظهــر ديمومتــه مقــدم علــى مــا لــم يظهــر فــي ذلــك، ومنــه إمكانيــة اشــتراط 

وجود مقومات الديمومة للمنح، ومنه: أن الحفاظ على مسجد قائم أولى من إنشاء مسجد جديد، 

وكذلــك دعــم الأعمــال القائمــة والأعمــال الجديــدة، وكل ذلــك مــا لــم يكــون فــي غيــره ســبب مرجــح آخر 

هو أقوى من الديمومة.

يقــدم المتيقــن أو الأغلــب فــي الظــن وقوعــه ووقــوع مصلحتــه علــى مــا دونــه فــي   .((
الاحتماليــة.

المنــح وخطــط المشــاريع تبنــى علــى ظــن وقوعهــا ووقــوع مصلحتهــا مــن ورائهــا، والظــن يتفــاوت، 

وبعض العمل يشك في وقوعه لكثرة العوائق دونه -كبناء مركز إسامي في بلد متقلب-، أو يشك في 

وقــوع مصلحتــه لأن نجاحــه معتمــد علــى تظافــر عوامــل كثيــرة لا تملكهــا الجهــة المانحــة.

 كان أرجى في الوقوع، وترتب الأمر عليه، ولمثل هذا بنوا »علم الاحتمال«، 
ً
فكل ما كان أقوى ظنا

والأمور كلها بيد الله لكن القصد الاجتهاد في بذل السبب.

ولهذا فالمنح في مشروع ومصلحة متيقنة أو الأغلب في الظن وقوعها يقدم على ما دونه، ويعبر 

 على ما دونها أو على الموهومة))).
ً
 غالبا

ً
عن نحو هذا بتقديم المصلحة المتيقنة أو المظنونة ظنا

كذلك بعكسه لو تيقن المانع من مشروع أو حصول منفعته أو غلب على ظنه ذلك كان أدنى 

علــى تــرك المنــح، ومــن هــذا البــاب قولهــم فــي القاعــدة الفقهيــة: الشـــيء إذا غلــب عليــه وجــوده يجعــل 

كالموجــود حقيقــة وان لــم يوجــد))).

 ممــا يوضــع فــي الميــزان، فالمنــح لا يقتصــر فيــه 
ً
والقصــد دخــول الاحتماليــة باعتبارهــا واحــدا

علــى النظــر إلــى جــودة المشــروع دون النظــر إلــى درجــة إمكانيــة وقوعــه ووقــوع مصالحــه -وهمــا أمــران 

مختلفــان-؛ فــإن تمنــي القائميــن علــى المنــح �ـــيء، وإمكانيــة الواقــع �ـــيء آخــر، فليكــن للواقــع ثقلــه 

ــدَ علــى الــذي هــو أجــود منــه؛ لكــن نجاحــه مرتبــط بشــروط يشــك فــي اجتماعهــا،  الــذي ربمــا رجــح الجيَّ

ولا يدعمهــا ســوى حلــم أصحابهــا.

)(  تجديد الفكر الإسامي ص733.
)(  قواعد الفقه للبركتي ص)8.
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يقدم المرجح بتفضيل المكان )كالمسجد الحرام( والزمان )عشر ذي الحجة(.  .(3

الله تعالــى هــو المعبــود، وهــو العليــم الحكيــم، والله تعالــى يخلــق مــا يشــاء ويختــار مــن الأزمنــة 

والأمكنــة والأشــخاص وغيــر ذلــك؛ مــا كان لهــم الخيــرة، ولــه العلــم الكامــل والحكمــة البالغــة))).

وبعــض الأمــور قــد لا تظهــر حكمتهــا للمانحيــن، ولكــن إيمانهــم بــالله تعالــى يجعلهــم يقدمــون مــا 

يقدمــه، ولــو لــم ينــدرج تحــت مقاييســهم المعتــادة؛ فالأمكنــة التــي يوضــع فيهــا المنــح، أو الأزمنــة التــي 

ينفــق فيهــا ينبغــي ألا تكــون ســواء، وللشــريعة مقاصدهــا فــي تعظيــم أمكنــة وأزمنــة.

فالذي يظهر: دلالة »الأدلة الشــرعية على أن الحســنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان 

الفاضل، مثل رمضان وعشــر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحســنات تضاعف في 

مكة والمدينة مضاعفة كبيرة”، وتضعيف الصاة فيهما مشهور، وكذلك “بقية الأعمال الصالحة 

تضاعــف؛ ولكــن لــم يــرد فيهــا حــد محــدود إنمــا جــاء الحــد والبيــان فــي الصــاة، أمــا بقيــة الأعمــال 

كالصوم، والأذكار، وقراءة القرآن، والصدقات، فا أعلم فيها نصا ثابتا يدل على تضعيف محدد، 

وإنمــا فيهــا فــي الجملــة مــا يــدل علــى مضاعفــة” كمــا قــال ابــن بــاز))).

وهــذا مــن حيــث المفاضلــة بيــن الأزمنــة أو المفاضلــة بيــن الأمكنــة؛ فــإن اختلفــت جهــة النظــر 

احتاجــت لدليــل خــاص، كمــا لــو جــرت المفاضلــة بيــن مــكان فاضــل وزمــان فاضــل، أو بيــن عبــادة فــي 

 فــي مــكان مفضــول، ولهــذا فمــن القواعــد المذكــورة: الفضيلــة 
ً
مــكان فاضــل وبيــن عبــادة أكثــر فضــا

المتعلقــة بــذات العبــادة أولــى مــن الفضيلــة المتعلقــة بمكانهــا أو زمانهــا)3)، ولعــل هــذا ونحــوه مــن حيــث 

الجملــة، وأنــه ينبغــي أن يكــون لــكل مســألة بحــث خــاص.

يقــدم المرجــح بنــوع المســتفيد، كالوالــدة ثــم الوالــد، والرحــم، والجيــرة، وأهــل الــود،   .((
وأهــل العلــم، وآل البيــت.

المستفيدون من المنح ليسوا على وزان واحد من جهة الفضيلة في منحهم.

)(  زاد المعاد )/)3 وما بعدها، والمفاضلة بين العبادات للنجران ص7))
)(  فتاواه )7/)89.

3(  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي ق)78، المفاضلة بين العبادات 937.
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“دينــار أنفقتــه فــي ســبيل الله،  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  فعــن أبــي هريــرة  ر�ـــي الله عنــه قــال: 

ودينــار أنفقتــه فــي رقبــة، ودينــار تصدقــت بــه علــى مســكين، ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك؛ أعظمهــا أجــرا 

الــذي أنفقتــه علــى أهلــك”))).

وفــي حديــث جابــر فــي قصــة الــذي أعتــق وليــس لــه مــال غيــره؛ وفيــه قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: “ابــدأ 

بنفســك فتصــدق عليهــا؛ فــإن فضــل �ـــيء فلأهلــك، فــإن فضــل عــن أهلــك �ـــيء فلــذي قرابتــك، فــإن 

فضــل عــن ذي قرابتــك �ـــيء؛ فهكــذا وهكــذا -يقــول فبيــن يديــك وعــن يمينــك وعــن شــمالك-”))).

رتيــب. 
َّ
فقــة بالمذكــور علــى هــذا الت

َّ
: “فــي هــذا الحديــث فوائــد، منهــا: الابتــداء فــي الن ــوويُّ

َّ
قــال الن

م الأوكــد فالأوكــد. ومنهــا: أنَّ الأفضــل فــي صدقــة  ــدِّ
ُ
ومنهــا: أنَّ الحقــوق والفضائــل إذا تزاحمــت، ق

عهــا فــي جهــات الخيــر ووجــوه البــرِّ بحســب المصلحــة، ولا ينحصــر فــي جهــةٍ بعينهــا”.  طــوع أن ينوِّ
َّ
الت

وتقديــم الدينــار المنفــق فــي الأهــل علــى الدينــار المنفــق فــي ســبيل الله -مــن حيــث الأصــل- قــد لا 

يســتبين وجهــه لــكل أحــد، وهكــذا فــي أبــواب المنــح المختلفــة، ولكــن ليــس مــن شــرط العمــل بالشــريعة 

العلــم بحكمتهــا، بــل الحــد المطلــوب العلــمُ بدخــول الصــورة فــي النــص الصحيــح.

والمنــح نــوع صلــة، فدخــل فــي مثــل مــا جــاء عن أبــي هريــرة ر�ـــي الله عنــه قــال: “جــاء رجــلٌ إلــى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله!، مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي؟، قــال: “أمــك”، قــال: ثــم 

مــن؟ قــال: “أمــك”، قــال: ثــم مــن؟، قــال: “أمــك”، قــال: ثــم مــن؟ قــال: “أبــوك” وفــي روايــة: “ثــم أدنــاك 

أدنــاك”)3).

ويدخــل فــي ذلــك الجــار، وكلمــا قــرب كان أولــى بالمنــح، وفــي حديــث عائشــة ر�ـــي الله عنهــا قالــت: 

ب عليــه  قلــت يــا رســول الله إن لــي جارين فإلــى أيهمــا أهــدي؟ قــال: “إلى أقربهمــا منــك بابــا”)))، وبــوَّ

البخــاري: بــاب حــق الجــوار فــي قــرب الأبــواب.

)). جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.

ويعبرون عن ذلك بتعبيرات منها: جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات، وأداء 

الواجــب أعظــم مــن تــرك المحــرم، والطاعــات الوجوديــة أعظــم مــن الطاعــات العدميــة، ومصلحــة 

)(  رواه مسلم 99).
)(  مسلم 799.

3(  البخاري )6)6، ومسلم )))8، والزيادة له.
)(  البخاري )76)
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أداء الواجــب تغمــر مفســدة المحــرم))).

ويــدل علــى ذلــك تقديــم الأمــر بالمعــروف علــى النهــي عــن المنكــر فــي كل مواضــع القــرآن، وأن الأمــر 

بالمعــروف مقصــود لذاتــه والنهــي عــن المنكــر مقصــود لحمايتــه، ولأدلــة أخــرى، قــال ابــن القيــم: »إن 

تــرك الأمــر أعظــم مــن ارتــكاب النهــي مــن أكثــر مــن ثاثيــن وجهــا ذكرهــا شــيخنا - رحمــه الله - فــي بعــض 

تصانيفــه”))) يعنــي ابــن تيميــة.

“لا ينهــى عــن منكــر إلا ويؤمــر بمعــروف يغنــي عنــه، كمــا يؤمــر بعبــادة الله  قــال ابــن تيميــة: 

سبحانه، وينهى عن عبادة ما سواه، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، 

فــإن لــم يشــتغل بعمــل صالــح، وإلا لــم يتــرك العمــل الســيئ، أو الناقــص”)3).

والــكام كمــا ســبق هــو فــي الجنــس؛ لا فــي الأفــراد، وأمــا المســألة المعينــة فلــكل مســألة حكمهــا 

الخــاص، ولابــن تيميــة فــي ذلــك فصــل مطــول عنوانــه: فصــل تعــارض الحســنات والســيئات))).

 ،
ً
ولهــذا فالأصــل أن يبنــى التوجــه فــي عمــل الخيــر -ومنــه المنــح- علــى بنــاء وغــرس قيــم الخيــر أصــا

، وعلــى 
ً
 ودفــع العــوارض والشــبهات تبعــا

ً
، وعلــى بنــاء معانــي الإيمــان والعلــم أصــا

ً
ودفــع الشــر تبعــا

أن المنــح فــي بــاب خيــر وإن عرضــت لــه مفســدة منغمــرة فيــه أولــى مــن تــرك ذلــك، وأن الــورع كمــا يكــون 

في ترك العمل إن خشـي أن يكون فيه فعل محرم، فيكون من باب أولى في فعل العمل إن خشـي أن 

يكــون فيــه تــرك واجــب، فــا يكــون جانــب التــرك هــو الأصــل.

علــى أن المســألة لهــا بحثهــا وتفاصيلهــا، وتحتــاج لمزيــد مــن التحريــر فــي تطبيقهــا، والمقابلــة بينهــا 

وبيــن قواعــد أخــرى مثــل: إذا اجتمــع الحــال والحــرام غلــب جانــب الحــرام، وإذا تعــارض المانــع 

والمقت�ـــى قــدم المانــع، ودرء المفاســد يقــدم علــى جلــب المصالــح.

يقدم ما كان في رعاية المسلم على الكافر، والبر أو المستور على الفاجر.  .(6

 مــن الإحســان دخــل فيهــا غيــر المســلم، كمــا 
ً
؛ بــل شــرع أنواعــا

ً
والله تعالــى أمــر بعمــل الخيــر مطلقــا

ِيــنَ لـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَلـَـمۡ يُۡرجُِوكُــم مِّــن دِيَرِٰكُــمۡ  ُ عَــنِ ٱلَّ قــال تعالــى: ﴿لَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ

َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِن٨َ﴾ ]الممتحنــة: 8[، و فــي حديــث أبــي هريــرة  وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَبَُّ
َ
أ

)(  القواعد الفقهية للزحيلي ص)/797.
)(  إعام الموقعين )/)))، وانظر الفتاوى )0/ 8).

3(  الاقتضاء )/6)7.
)(  الفتاوى )0/)8.
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 فغفــر لــه فقــال صلى الله عليه وسلم: “فــي كل كبــد رطبــة أجــر”)))، ففــي بنــي الإنســان أولــى، 
ً
فــي قصــة مــن ســقى كلبــا

وفــي الحديــث الآخــر “مــا مــن مســلم يغــرس غرســا إلا كان مــا أكل منــه لــه صدقــة ومــا ســرق منــه لــه 

صدقــة، ومــا أكل الســبع منــه فهــو لــه صدقــة، ومــا أكلــت الطيــر فهــو لــه صدقــة، ولا يــرزؤه أحــد إلا كان 

 فقــد دل علــى شــمول الفضــل.
ً
 للحيــوان وللســارق أيضــا

ً
لــه صدقــة”)))، وإذا كان هــذا شــاما

لكــن هــذا لا يعــارض تقديــم الأقــرب إلــى الله تعالــى، والله قدمهــم فــي آيــات كثيــرة، وفــي أمــر الدنيــا 

ــمُ  ــةِ هُ ــبُ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
ــةِۚ أ ــبُ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ

َ
ــارِ وَأ ــبُ ٱلَّ صۡحَٰ

َ
ــتَويِٓ أ الآخــرة، قــال تعالــى: ﴿لَ يسَۡ

ــمۡ  ــا لَكُ ــن٣٥َ مَ ــلمِِنَ كَٱلمُۡجۡرمِِ ــلُ ٱلمُۡسۡ فَنَجۡعَ
َ
ــزُون٢٠َ﴾ ]الحشــر: 0)[، وقــال تعالــى: ﴿أ ِ ٱلۡفَائٓ

ــون٣٦َ﴾ ]القلــم: )36-3[ ــفَ تَۡكُمُ كَيۡ
وكذلــك تقديــم مــن لــه ســابقة فــي الإســام، وكذلــك فعــل عمــر؛ فعن قيــس بــن أبــي حازم قــال: 

فــرض عمــر لأهــل بــدر غريبهــم ومولاهــم فــي خمســة آلاف خمســة آلاف، وقــال: لأفضلنهــم علــى مــن 

ســواهم )3).

يقدم الأيسر على الأشق.  .(7

يعنــي عنــد تكافــؤ المرجحــات الأخــرى، وأصلــه مــا جــاء عــن عائشــة ر�ـي الله عنهــا قالــت: “مــا 

، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إلا 
ً
خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما

أن تنتهــك حرمة الله عــز وجــل”))).

ومــن وجــه ذلــك: أن العمــل بالأيســر داع إلــى تكــراره، وداعٍ إلــى انتشــاره، وداع إلــى إقبــال النفــس 

عليــه وانشــراح الصــدر بــه، وتترتــب عليهــا مقاصــد شــرعية.

.
ً
يقدم المرجح بشورى أهل الاجتهاد في كل مسألة، عند خفاء الأفضل شرعا  .(8

 الدليــل أو وجــه الدلالــة منــه علــى ترجيــح 
ً
الوقائــع مــن الكثــرة والتعقــد بحيــث يخفــى أحيانــا

المقصــد المــراد فــي المنــح وغيــره، ولهــذا كان مــن النافــع الرجــوع إلــى الشــورى.

)(  البخاري ))3) ومسلم ))))
)(  مسلم )))) عن جابر، ورواه البخاري ))9) عن أنس.

3(  المصنف لابن أبي شيبة 6/7))، وانظر: روايات كثيرة مفصلة في فتوح البلدان للباذري في فصل ذكر 

العطاء في خافة عمر بن الخطاب  ر�ـي الله عنه  ص)0)7 وما بعدها.
)(  رواه مسلم )))9.
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مۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بيَۡنَهُمۡ﴾ ]الشــورى: 38[، وإذا كان هــذا مؤثرا فــي كل أمر 
َ
والله تعالــى يقــول: ﴿ وَأ

مۡــرِۖ 
َ
أو فــي أمــر السياســة والحــرب، ففــي الترجيــح فــي بــاب المنــح كذلــك، وقــال تعالــى: ﴿ وشََــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

ِۚ﴾ ]آل عمــران: 9))[ فجعــل المشــاورة قبــل العــزم عليــه، فكأنهــا أحــد  ۡ عََ ٱللَّ فَــإذَِا عَزَمۡــتَ فَتَــوَكَّ
الأســباب الداعية لذلك.

وصــورة الشــورى المثلــى تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان والحــال والأشــخاص والمشــاور فيــه، 

ولهــذا لــم تتأطــر فــي عهــد النبــوة والصحابــة بصــورة معينــة.

- لهــا غايــات، وبحســب قصــد تلــك الغايــات قــد يتغيــر 
ً
والــذي يظهــر أن الشــورى -فــي المنــح مثــا

بعــض تركيبهــا، فقــد يكــون قصــد الشــورى معرفــة الصــواب، وقــد يكــون تطييــب الخاطــر والألفــة، 

وقــد يكــون معرفــة الرغبــة المحضــة.

فإذا كانت الشورى لاستبيان الصواب كان لا بد من صاحية المستشار لذلك، وذلك بالأمانة 

والقــوة العلميــة )ومنهــا العقليــة والخبــرة(، إذ مقصــد الشــورى البحــث عــن أقــرب �ـــيء لمــراد الله 

تعالى في هذه الواقعة، فاحتيج لوصفين )قد يتمثان في شــخص أو يتفرقان في أشــخاص(: معرفة 

موازيــن الشــرع مــا أمكــن، ومعرفــة موازيــن الواقعــة مــا أمكــن.

والأصل في مثل المنح ألا يطلب ذوق المستشار الخاص، بل يطلب اجتهاده في معرفة الصواب، 

و”المستشار مؤتمن”))).

ــف فريــق العمــل، أو التمهيــد للعمــل، أو لزيــادة 
ّ
وأمــا إذا كانــت الشــورى لغــرض آخــر؛ مــن تأل

لتكميــل الــرأي أو نحــو ذلــك: فربمــا دخــل فــي الشــورى غيــر ذوي الــرأي.

َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ ]التغابن: 6)[. على أن الواقع تحكمه التفاصيل الكثيرة، ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّ

تراعى المرجحات الواقعية: مثل الإمكانات، والأنظمة، والظروف المحتفة.  .(9

كل مــا تقــدم مــن النظــر التجريــدي فــي المرجحــات الشــرعية هــو ركــن عظيــم فــي الترجيــح، ويبقــى 

.
ً
ركــن آخــر وهــي المرجحــات الواقعيــة؛ وقــد راعتهــا الشــريعة أيضــا

فتراعــى الإمكانــات الماليــة والبشــرية، والله يقــول: ﴿لُِنفِــقۡ ذُو سَــعَةٖ مِّــن سَــعَتهِِۖۦ وَمَــن قـُـدِرَ 

 ُ ــيَجۡعَلُ ٱللَّ ــاۚ سَ ــآ ءَاتىَهَٰ ــا إلَِّ مَ ُ نَفۡسً ــفُ ٱللَّ ۚ لَ يكَُلِّ ُ ــهُ ٱللَّ ٰ ــآ ءَاتىَ ــقۡ مِمَّ ــهُۥ فَلۡيُنفِ ــهِ رزِقُۡ عَلَيۡ
ا٧﴾ ]الطــاق: 7[، ولهــذا جــاء عن أبــي ذر أن ناســا من أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم قالــوا  بَعۡــدَ عُــرٖۡ يـُـرۡٗ

)(  رواه الترمذي )963 وقال حسن صحيح غريب
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للنبــي صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله! ذهــب أهــل الدثــور بالأجــور؛ يصلــون كمــا نصلــي، ويصومــون كمــا نصــوم، 

ويتصدقــون بفضــول أموالهــم، قــال: “أو ليــس قــد جعــل الله لكــم مــا تصدقــون؟ إن بــكل تســبيحة 

صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي 

عــن منكــر صدقــة، وفــي بضــع أحدكــم صدقــة”))).

 بيــن سياســات 
ً
، أو أمــرا واقعــا

ً
 رســميا

ً
وتراعــى كذلــك الأنظمــة والسياســات؛ ســواء كانــت نظامــا

الــدول، فالأعــراف القائمــة تراعــى فــي غيــر إثــم، ولهــذا تــرك النبــي صلى الله عليه وسلم إعــادة بنــاء البيــت علــى أســاس 

إبراهيــم كمــا ســبق.

وكذلــك تراعــى الظــروف المحتفــة مــن مراعــاة رغبــة المانــح فــي غيــر الحــرام؛ ولهــذا فقــد أفــرد فــي 

، وإذا روعــي ذلــك فــي وصيــة المو�ـــي ووقفــه ولــو كان 
ً
الفقــه الــكام عــن مراعــاة شــرط الواقــف مثــا

 إلــى تكــرار منحــه، 
ً
 كان ذلــك داعيــا

ً
 فالحــي مثلــه أو أولــى؛ فــإن المانــح إذا رأى مــا رغــب فيــه قائمــا

ً
ميتــا

 بيــن فاضليــن وناســبت رغبتــه أحدهمــا.
ً
خاصــة إذا كان الأمــر محتمــا

وكذلــك مراعــاة دفــع المفاســد القائمــة كالاختــاف –والخــاف شــر- ســواء بيــن المانحيــن أو 

 لذلــك.
ً
 دفعــا

ً
غيرهــم، فير�ـــى بمصــرف المنــح الأقــل أحيانــا

وكذلــك مراعــاة الوقــت؛ أي أن أحــد المصرفيــن قــد يتأخــر؛ فيبــادر بالآخــر، وأشــباه ذلــك مــن 

الظــروف غيــر المنحصــرة، والتــي راعتهــا الشــريعة.

يقدم كل مرجح بأسباب دلت الأدلة عليها.  .60

الأسباب التي يمكن الترجيح بها كثيرة -كما سبق بيانها-، وكما ترى فا يمكن حصرها في بحث 

مثل هذا، وإنما عُرضت هنا جملة من المرجحات وبقي غيرها.

فمــن ذلــك أنــه قــد يترجــح فــي حــق صاحــب المنــح الأول أن يقــدم مــا هــو أصلــح لقلبــه، ويقــدم مــا 

كملــت نيتــه فيــه، وأمــا الوكيــل عنــه فهــو مســتأمن لا ينظــر لنفســه.

ومــن ذلــك: أنــه يقــدم الظاهــر فــي الشــريعة علــى خفيهــا، والمتفــق عليــه منهــا علــى المختلــف فيــه، 

ويقدم الأصل المستعمل في الشريعة على الأمر العارض، وإذا بطل الأصل يصار للبدل، وإذا قويت 

 للأفضــل.
ً
 وتقريبــا

ً
القرائــن قدمــت علــى الأصــل، كل ذلــك تســديدا

)(  رواه مسلم )600 وانظر البخاري 8)3.
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ويقــدم المطــروق علــى المهجــور عنــد الشــك فــي الســامة، ويقــدم المهجــور علــى المطــروق عنــد 

الســامة وتقــارب الثمــرة، إذ يقــوى فــي الأول قصــد ســامة الوصــول، ويقــوى فــي الثانــي إحيــاء معالــم 

الشــريعة.

ويقدم المرجح من جهة تشريعه، فالمنصوص عليه في القرآن يقدم على المنصوص في السنة، 

والمنصــوص علــى المســتنبط، والمذكــور بعينــه علــى الداخــل مــن جهــة العمــوم، والمأمــور علــى المذكــور 

 عن المقدم في الشريعة؛ إذ كان ما سبق مظنة تفضيل.
ً
من جهة الوصف ونحو ذلك، كل ذلك بحثا

، مــا لــم يفضــل النــوع الكثــرة، ومــا وجــد فيــه 
ً
ويقــدم مــا حقــق مقصديــن علــى مــا حقــق مقصــدا

سببان آكد مما وجد فيه سبب واحد؛ وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم يسقط أحدهما، وحفظ 

البعــض أولــى مــن تضييــع الــكل، إذ القصــد المصلحــة العظمــى مــا أمكــن.

وغيــر ذلــك ممــا لا ينحصــر، وبالجملــة: كل مــا كان أبلــغ فــي تحصيــل مقصــود الشــارع كان أفضــل 

من غيره.
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فصل: ضوابط عامة للترجيح

الضابط العام للمرجحات: تقديم جلب أعلى المصلحتين، ودفع أعلى المفسدتين،   .6(
والرجوع في وزن ذلك للشريعة.

وجملــة ذلــك أن الله حكيــم، “وإذا تأملــت شــرائع دينــه التــي وضعهــا بيــن عبــاده وجدتهــا لا تخــرج 

عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن 

فات أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها 

 باحتمــال أدناهــا”؛ كمــا يقــول ابــن القيم))).
ً
فســادا

”، و “مــا لا يمكــن تحصيــل مصلحتــه 
ً
وذلــك أن »فــوات الشـــيء إلــى مــا هــو أنفــع منــه لا يعــد فواتــا

الا بإفســاده أو إفســاد بعضــه أو بإفســاد صفــة مــن صفاتــه: جــاز إفســاد ذلــك” كمــا فــي عــدد مــن 

القواعــد الفقهيــة))).

 بفهــم المصلحــة، فمــن أهــم خصائــص المصلحــة فــي الشــريعة الإســامية »أن 
ً
ويكمــل ذلــك أيضــا

مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليها.. ولعل الباحث لا يشك في أن هذه الخاصة 

من بدهيات الشريعة«)3).

ومــن مصلحــة الديــن تتنــزل باقــي موازيــن المصالــح، فتحفــظ النفــوس والأعــراض والعقــول 

 عــن رخــص أخــرى مــن 
ً
، فضــا

ً
والأمــوال، حتــى تقــال كلمــة الكفــر -بغيــر انشــراح- لحفــظ النفــس مثــا

تيمــم وقصــر وجمــع فــي صــورة معلومــة، وهــي لــم تخــرج عــن الديــن؛ وإن كانــت أنقــص فــي الظاهــر مــن 

الديــن الــذي هــو أصــل معتــاد.

المرجحات السابقة هي نماذج للترجيح بحسب المعيار، وليست قاطعة، فينظر في   .6(
كل مسألة معينة بأحكامها ومرجحاتها.

المرجحــات الســابقة وغيرهــا غيــر منحصــرة، ولا منضبطــة، وليســت محــل اتفــاق فــي كل موضــع، 

وكل مرجــح منــه يدخــل عليــه مــا يغيــره، ولا يكفــي النظــر إليــه وحــده فــي الحكــم، ولكــن كل ذلــك لا يمنــع 

مــن الاعتبــار لــه.

)(  مفتاح دار السعادة )/))
)(  المغني لابن قدامة 8/ 3)9، قواعد الأحكام للعز ابن عبدالسام )/9)

3(  البوطي في ضوابط المصلحة ص)9
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فقد تبين مما سبق كثرة المرجحات والعوامل المراعاة، وهذا شأن أمر كل ديني ودنيوي، وتبين 

 ثــم يطــرأ 
ً
اختــاف العلمــاء فــي صاحيــة بعــض المرجحــات أو فــي ترتيبهــا، وتبيــن أن الأمــر قــد يكــون أصــا

عليــه مــا يغيــره، فــا يكفــي النظر الأولي.

؛ كالترجيــح بيــن المصلحة المتيقنة 
ً
وتبيــن كذلــك أن الترجيــح فــي المقيــاس الواحــد قــد يكــون ســها

والمتوهمــة، لكــن الشــأن فــي اختــاف المقيــاس: كالترجيــح بيــن مصلحــة مظنونــة ظنــا غالبــا لكــن 

 أضعــف مــن ذلــك لكنهــا مصلحــة عظيمــة، وأشــباه ذلــك 
ً
مصلحــة قليلــة، وبيــن مصلحــة مظنونــة ظنــا

مــن التباينــات فــي المقاييــس المختلفــة.

وبقــي فــوق ذلــك: أن تحقيــق المنــاط فــي الواقــع لــه صعوباتــه الخاصــة؛ مــن خفــاء الوضــع، ومــن 

عــدم كفايــة بعــض العامليــن، ومــن تذبــذب المدخــات والمــوارد، وغيــر ذلــك ممــا لا ينحصــر.

 ،
ً
وهــذه الكثــرة مــن مســتلزِمات الاجتهــاد، وللنــاس فيهــا مواقــف، فمخطئهــم يعــرض عنهــا صفحــا

ويرت�ـــي الطريــق الأدنــى مــن اتبــاع العــادة والانطبــاع الذاتــي ونحوهمــا، ويتحجــج بتعقيــد المســألة، 

وهــو بذلــك غيــر محقــق لاجتهــاد، نائــل حكــم أصحــاب ذلــك.

 
ً
وتقوى الله والعلم بأمره: تدعوان إلى بذل الاجتهاد بحسب كل مسألة، وإذا كان الاجتهاد قائما

 حين يستثقل 
ً
بين الناس في أمر الدنيا، وفي تحصيل الدرهم وشبه الدرهم، وإذا كان الطبيب ملوما

 بانطباع نفسه؛ فكذلك المستثقل للنظر في أمر 
ً
النظر في مدخات أمر المريض إذا تكاثرت، مكتفيا

 في حق الذين أمنوه على منحهم.
ً
الشرع في المنح، خصوصا

وكل مــا ســبق يشــير إلــى التعويــل علــى الاجتهــاد فــي تلــك المرجحــات، وهــي إن كثــرت فمرجعهــا أمــور 

مــن أهمهــا:

 عليــه، وهــذا 
ً
 محكومــا

ً
أن الميــزان ميــزان الشــريعة، وإن دخــل فيهــا غيــر الشــريعة الخاصــة تابعــا

داعٍ إلــى تعلــم الشــرع بأصولــه وبتفاصيلــه وســؤال أهلــه.

وأن العبــرة بالظــن الغالــب؛ وإلا فالقطــع فــي كل أمــر ممــا لا يمكــن، وســبيل ذلــك القرائــن 

والمرجحــات.

وأن العبرة بغلبة المصالح، وتمكين ما أمكن منها، وإلا فالمصلحة الخالصة الكاملة في كل أمر 

ممــا لا يمكــن.

َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ ]التغابن: 6)[. وأن ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّ
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المرجحــات تفيــد فــي التيســير علــى المجتهــد بتنبيهــه علــى جهــات النظــر، وتفيــد فــي   .63
الاختيــار، وفــي تقليــل عــدد الاختيــارات، ويبقــى بعــد ذلــك أمــور راجعــة إلــى الاجتهــاد 

الخــارج عــن تلــك المرجحــات.

كمــا رأيــت فعوامــل التأثيــر مــن الكثــرة بمــكان، وهــي مبنيــة علــى التقريــب والتغليــب، ويمكــن 

تعظيــم المنفعــة منهــا باســتعمالها بطــرق:

 
ً
فمــن ذلــك أن ينظــر المجتهــد فــي المرجحــات المذكــورة وغيرهــا فيراعيهــا، فيحــدث لــه ذلــك نظــرا

 في حسن الحكم على الشـيء ووزنه بالوجوه المختلفة التي راعتها الشريعة، لا النظر الضيق 
ً
واسعا

المقتصــر علــى وجــوه قليلــة وإن راعتهــا الشــريعة.

ومن ذلك أن هذه المرجحات تستبعد جملة من الخيارات، فهي تضيق دائرة الخيارات ولو لم 

تحسم له النتيجة، ومن ثم يكون احتمال الإصابة فيها أرجى، وهذا يقارب باب )السبر والتقسيم(.

 ومطالبــة مــن يخالفــه بالســبب المرجــح الآخــر الــذي 
ً
ومــن ذلــك النظــر إلــى المرجــح، وجعلــه أصــا

عارضــه، فــإن وُجــد وإلا بقــي علــى الأصــل، والموازنــة بيــن المرجحــات عنــد تعارضهــا، أيهــا أقــوى، وأن 

يجعــل لذلــك أوزان إن أمكــن.

فالأصــل أن المنــح فــي تحفيــظ القــرآن أفضــل مــن المنــح فــي تحفيــظ الســنة، حتــى تقــوم القرينــة 

المرجحــة أن تحفيــظ الســنة أولــى، إمــا لوجــود نــوع كفايــة فــي الأول دون الثانــي، أو لقــدرة صاحــب 

العمــل علــى الثانــي أكثــر، أو لأن حفظــة الســنة هــم طلبــة علــم فهــو أولــى، أو لمصلحــة تفــوت، وأشــباه 

ذلــك.

أهــم المرجحــات فــي المنــح وفــق المقاصــد، هــي مــا بنــي عليــه الإيمــان والإســام، ثــم مــا   .6(
قام به حفظ مقاصد الشريعة الستة، ثم الأوجب فالواجب، ثم ما فضل بأفعل 
تفضيــل ونحــوه، ثــم ذو الفضيلــة الخاصــة فــي الفعــل أو المفعــول لــه أو الزمــان أو 

المــكان، ويراعــى -ولا ينضبــط- العــدد والمرجحــات الأخــرى.

هــذه محاولــة لتقريــب أهــم المرجحــات، إذ لمــا كانــت الكثــرة مانعــة لبعــض النــاس مــن النظــر، 

شاغلة لبعض الناس ببعضها عن بعضها الآخر كان الأولى التأكيد على أهم المرجحات، وقد سبق 

شــرحها وإنمــا يشــار هنــا لوجــه مــن الترتيــب علــى التقريــب.

فأولها ما بني عليه الإيمان والإسام من أركانهما الستة والخمسة، إذ لا بقاء لفرع دون أصل، 



78

ر بتقدير الشــرع لا بكثرة ولا عادة ولا انطباع، على أن مراعاة هذه الأصول لا تتم إلا  والأمر إنما يقدَّ

 لا يتحقــق إلا بفــروع، فعلم 
ً
، وأيضــا

ً
، فالأصــل نفســه يحقــق فروعــا

ً
بمراعــاة فــروع كثيــرة نافعــة أيضــا

بذلك أن مراعاة هذه الأصول هي أولى مقاصد الشــريعة.

ثــم مــا قــام بــه حفــظ مقاصــد الشــريعة الســتة: حفــظ الديــن ثــم النفــس، ثــم العــرض والنســل، 

ثــم العقــل، ثــم المــال، ومعهــن حفــظ الحقــوق والأخــاق، إذ هــي تجمــع موضوعــات الشــريعة، وليــس 

المقصود كل ما يندرج تحتها –فتلك الشريعة فاضلها ومفضولها-؛ بل ما لا تقوم إلا به، فتفاصيل 

الدين إلا تقوم إلا بأصل الإسام، وتفاصيل حفظ النفس –من حفظ الأعضاء والصحة- لا تقوم 

إلا بأصــل حفــظ الــروح، وهكذا..

ثــم الأوجــب فالواجــب، والواجــب درجــات، وهــن فــي الجملــة مقدمــة علــى النوافــل وإن كان 

للنوافــل فضلــه ولبعضهــا جاذبيتهــا، “ومــا تقــرب إلــي عبــدي بشـــيء أحــب إلــي ممــا افترضــت عليــه”، 

وتقــدم الســنة المؤكــدة علــى مــا دونهــا، وذوات الســبب علــى المطلقــة، كمــا يقــدم فــي المقابــل دفــع الأشــد 

 علــى مــا دونــه، والأشــد كراهــة علــى مــا دونــه.
ً
تحريمــا

ثــم مــا فضــل بأفعــل تفضيــل ونحــوه، كأفضــل الأعمــال كــذا، أو خيركــم كــذا، إذ هــي صريحــة فــي 

التفضيــل، وهــو وجــه الترجيــح.

ثم ذو الفضيلة الخاصة في الفعل أو المفعول له أو الزمان أو المكان، وهي متشعبة لا تنضبط، 

فوقوع التنصيص على فضيلة في أحدها داع إلى تقديمه على الداخل في التشريع العام. 

، وغيره مما ســبق 
ً
 ويراعــى مــع ذلــك عوامــل أخــرى قــد »تغيــر المعادلــة« وقــد لا تغيــر، كالعــدد مثــا

فــة والظــروف المشــددة، وذكرنــا  ِ
ّ
مــن المرجحــات الكثيــرة، وهــي تشــبه فــي بــاب القضــاء الظــروف المخف

 وجــه العمــل بهــا. 
ً
ســابقا

وبالله الهداية والتوفيق.
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فصل: ضوابط الاجتهاد في المنح وفق مقاصد الشريعة

الاجتهــاد فــي المنــح نوعــان: )/أصــل الســعي للصــواب، وهــو واجــب علــى كل أحــد فــي   .6(
البــاب، )/ونفــس الترجيــح بالحكــم فــي المســائل المشــتبهة، وهــو خــاص بأهــل العلــم 

فيــه.

ــس الترجيــح بالحكــم فــي 
َ
ف

َ
الاجتهــاد هنــا نوعــان: أحدهمــا: أصــل الســعي للصــواب، والثانــي: ن

المشــتبهة. المســائل 

فاجتهاد السعي كالبحث عن أهل العلم والكفاية في ذلك، وإحالة الأمر لهم وسؤالهم، وترتيب 

مجالس الشورى وتدوير أوراقها، وأشباه ذلك مما يسعى به صاحب المنح ومن ينوبه لمعرفة الرأي 

من أهل الاجتهاد، فهو إذا لم يكن من أهل العلم فهو مطالب بالانتفاع بهم.

واجتهــاد الترجيــح، وهــو النظــر فــي تلــك المرجحــات الشــرعية وغيرهــا وتطبيقهــا، وهــو أمــر يحتــاج 

إلــى اســتمداد شــرعي وواقعــي، ولا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر، فأمــا الشــرعي المحــض –وإن كان أشــرف 

- فهــو يخبــر عــن مناطــات شــرعية مطلقــة، فــإن كانــت مابســات الواقــع معقــدة نقــص مــن حكمــه 

بحســبها، وأما الواقعي المحض فهو يصف الواقع ولا يحكم عليه، فإن جاء الأمر للصواب والخطأ 

والصــواب والأصــوب؛ نقــص مــن حكمــه بمقــدار نقــص علمــه الشــرعي.

“ولا يتمكــن المفتــي ولا الحاكــم، مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إلا بنوعيــن مــن الفهــم: أحدهمــا: 

فهْــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع، بالقرائــن، والأمــارات، والعامــات، حتــى 

، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع؛ وهو فهم حكم الله الذي حكم به، في كتابه، 
ً
يحيط به علما

أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر”))).

 أن المســائل تختلــف فــي مقــدار الحاجــة لأحــد الطرفيــن، لكــن المقــدار الأدنــى 
ً
والــذي يظهــر أيضــا

لازم لهمــا، والإعــراض عمــا عنــد الطــرف الآخــر نقــص فــي الشــرع والعقــل، والأصــل أن الواقعــي يصــف 

والشــرعي يحكــم، وأمرهــم شــورى بينهــم.

 مــن النــاس يظــن أن الاجتهــاد هــو الحكــم بمــا عنــده مــن العلــم الحاضــر، وهذا 
ً
والقصــد أن كثيــرا

محــل نظــر؛ فــإن الاجتهــاد هــو افتعــال مــن الجهــد، وأصلــه كمــا يقــول أهــل اللغــة: المشــقة)))، وعرفــه 

علماء الأصول بتعاريف، ومن ذلك قول الشاطبي أنه: استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن 

)(  إعام الموقعين)/78.
)(  ابن فارس في مقاييس اللغة )/)78.
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بالحكــم)))، وعليــه: فــإذا كان يملــك الآلــة العلميــة الكافيــة اســتفرغ الوســع بنفســه، وإذا لــم يكــن 

يملك الآلة العلمية استفرغه بغيره؛ لأن في وسعه ذلك، وأما كونه يقول بأفضلية المنح في مصرف 

معيــن دون اســتفراغ الوســع، أو بــه لكنــه لا يملــك الآلــة فليــس باجتهــاد.

، والمســتأمن علــى 
ً
 -الــذي يطالــب بــه المانــح اســتحبابا

ً
وكمــا ســبق تقريــره: فــإن الأفضــل شــرعا

- لا يــدرك بالعقــل المجــرد، فــإن للشــريعة ميزانهــا الــذي يؤخــذ منهــا، والله أعلــم.
ً
المنــح وجوبــا

66. مشروعية الاجتهاد لا تنفي ضبط الاجتهاد، ووجوبه في كل باب بحسبه.

قــول العلمــاء بعــدم وجــود نــص فــي المســألة، ورجــوع ذلــك لاجتهــاد قــد تفهــم خطــأ؛ فليــس 

مقصودهــم بعــدم النــص خروجهــا عــن الشــريعة والعلمــاء بهــا.

فهــي وإن خرجــت عــن التنصيــص عليهــا؛ لــم تخــرج عــن الحكــم عليهــا بالنظــر فــي الأدلــة العامــة 

والقياسات، والحكم عليها بما دخلت فيه من العمومات، وكذلك تقييم الواقع بحسب الشريعة، 

والنظــر فــي الســنن الإلهيــة، ومــا أشــبهته مــن المســائل.

 يــدرك مــن المناطــات -التــي كثــر فــي الشــريعة رعايتهــا- مــا لا يدركــه غيــره، 
ً
والعالــم بالشــريعة حقــا

 بعبــارات عصريــة 
ً
والشــريعة تكثــر مــن مراعــاة الأمــور التــي هــي رأس الأمــر، والتــي يعبــر عنهــا أحيانــا

مختلفــة كالقضايــا الاســتراتيجية والأولويــات و 0)/80 وغيــر ذلــك.

وليــس العلــم الشــرعي عبــادة مجــردة، وفضيلــة خارجيــة ينظــر لهــا بمعــزل عــن التأثيــر فــي 

السياســات والتوجهــات والمصــارف فــي المنــح وغيــره، بــل هــو ســعي للعلــم بمــراد الله الــذي يعلــم كل 

�ـــيء، ولــه الحكــم والحكمــة البالغــة، وهــو الــذي دل علــى صــاح أمــر الدنيــا والديــن، فالعلــم الشــرعي 

مــن أعظــم مــوارد الصــاح فــي المنــح وأســبابه ومآلاتــه.

وفــوق ذلــك فــإن كثــرة مدارســة النصــوص -مــع التقــوى- تداخــل نفــس صاحبهــا؛ حتــى ربمــا 

اصطبــغ بهــا فــكان »فقيــه البــدن« »فقيــه النفــس« علــى تنــوع اصطاحهــم فــي الدلالــة علــى اختــاط 

ــر عــن دليــل ذلــك. هــذا العلــم بنفســه، ولــو لــم يعبِّ

 بعدم الأصول 
َ
قال القرافي في نفائسه: “... وأما قولهم: )العالم بالسياسة إذا أخبره الـمُفتون

ا يشــترط 
ً
-أي بعــدم وجــود نــص فــي المســألة-، فيكــون لــه الأخــذ برأيــه(؛ قلنــا: لا يلــزم ذلــك؛ فــإن مالــك

ــا بأخــاق الشــريعة، فينبــو عقلــه وطبعــه عمــا  
ً
فــي المصلحــة أهليــة الاجتهــاد؛ ليكــون الناظــر متكيف

 بالأصــول، فيكــون بعيــدَ الطبــع عــن أخــاق 
ً
يخالفهــا، بخــاف العالــم بالسياســات إذا كان جاهــا

)(  الموافقات )/)).
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الشــريعة، فيهجــم علــى مخالفــة أخــاق الشــريعة مــن غيــر شــعور”))).

نعم، أهل العلم متفاوتون، وفي بعض المنســوبين لهم تقصير، وهجوم على المســائل بغير نظر 

كاف فــي الشــريعة أو فــي الواقــع، ونقــص طبَعَــي فــي الملــكات، ولكــن القصــد المقاربــة والســداد مــا أمكــن.

وبالجملــة فــإن الاجتهــاد عبــادة يتعبّدهــا مســؤول المنــح -غيــر عبــادة نفــس المنــح-، فليقبــل عليهــا 

 بها، لأنها متى لزمته فقد يقوم بها ويؤجر عليها أعظم من أجر المانح الأول، 
ً
 منشرحا

ً
تعبدا واحتسابا

وقــد يفــرط فيكــون عليه حكمه.

الخفاء النسبي لأفضل المصارف حكمة قدرية، وفيه آثار شرعية نافعة، والاجتهاد   .67
في طلب أفضل مصارف المنح عبادة، والاجتهاد بعمل القلب والنظر قرين الاجتهاد 

بعمل الجوارح أو يغلبه.

 
ً
، وأســبابا

ً
كل مــا ســبق مــن أوجــه الاجتهــاد، وتعــذر القطــع فــي أغلــب المســائل يــورث خفــاء نســبيا

لاختــاف فــي أفضــل وجــوه المنــح –عــذر بعــض أصحابــه باجتهادهــم، أو لــم يعــذروا-.

والابتــاء بالاجتهــاد نــوع مــن العبــادة، والاجتهــاد بعمــل القلــب قريــن الاجتهــاد بعمــل الجــوارح إن 

لــم يغلبــه، وطلــب العلــم جهــاد.

ثم إن ظن كل صاحب رأي بأفضلية جهة المنح التي يراها: قد يورث الاندفاع المتعدد لخدمة 

 لمــا يــراه مــن تقصيــر 
ً
أبــواب مختلفــة مــن الشــريعة؛ إمــا لاعتقــاده الأفضليــة فيمــا رآه ابتــداء، أو نظــرا

الآخــر وإعراضــه عمــا يــراه هــو أفضــل، أو لظــروف مختلفــة، فتكــون لله حكمــة قدريــة فــي ذلــك.

بــل دخــول �ـــيء مــن حــظ النفــس، وحــب التفــرد، والاجتهــاد غيــر المتحقــق بالشــرط قــد يكــون 

مَــرَ بصَِدَقَــةٍ 
َ
ۡوَىهُٰــمۡ إلَِّ مَــنۡ أ  للنــاس لا لــه، ولهــذا قــال الله تعالــى: ﴿۞لَّ خَــيَۡ فِ كَثـِـيٖ مِّــن نَّ

ً
خيــرا

﴾ ]النســاء: )))[ قــال الســعدي: رحمــه الله »فهــذه الأشــياء  ــاسِۚ ــنَۡ ٱلَّ ــح بَ وۡ إصِۡلَٰ
َ
ــرُوفٍ أ وۡ مَعۡ

َ
أ

حيثمــا فعلــت فهــي خيــر )أي بنيــة صالحــة أو لا(، كمــا دل علــى ذلــك الاســتثناء. ولكــن كمــال الأجــر 

ِ فَسَــوۡفَ  وتمامــه بحســب النيــة والإخــاص، ولهــذا قــال: ﴿وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ ٱبتۡغَِــاءَٓ مَرۡضَــاتِ ٱللَّ

ــا١١٤﴾ ]النســاء: )))[”))). ــرًا عَظِيمٗ جۡ
َ
ــهِ أ نؤُۡتيِ

وخفــاء القطــع لا يمنــع الاجتهــاد، فيعمــل بــه فــي بــاب تأصيــل المقاصــد، وتفصيلهــا، وفــي اختيــار 

مصــرف المنــح، وفــي الترجيــح وأشــباه ذلــك.

)(  نفائس الأصول 9/))67 نقا عن منهج التعليل بالحكمة لرائد نصري ص3)3
)(  تفسير سورة النساء)))، وما بين المعكوفتين: زيادة لتوضيح السياق.
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لله، والاستعانة به، والعبودية له، والتوكل عليه، وطلب الصواب من شرعه.

يحتــاج المانــح ومــن يقــوم مقامــه إلــى هدايتيــن: هدايــة فــي تبيــن الصــواب مــن الخطــأ، وهدايــة 

ــرَطَٰ  ــا ٱلصِّ فــي التوفيــق لــه مــع أهــواء النفــس وضغــوط التأويــل، ولهــذا لا ينفــك عــن ســؤال: ﴿ٱهۡدِنَ

ٱلمُۡسۡــتَقيِم٦َ﴾ ]الفاتحــة: 6[، وهــو بعــد ذلــك متحــاج إلــى العــون والمــدد وتيســير الأمــور مــن الله تعالــى 
.
ً
 وآخــرا

ً
لإتمــام عملــه، ثــم إلــى قبولــه ســبحانه ومباركتــه لــه، فرجــع الأمــر إلــى الله أولا

 ،
ً
 وتعبــدا

ً
 وســؤالا

ً
فعلــم بذلــك أنــه لا انفــكاك لأهــل المنــح عــن الاســتعانة بــالله اســتهداءً وافتقــارا

 بعــد ذلــك، فهــو يســدد ويقــارب ويبشــر برحمــة الله، فعن أبــي هريرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ً
ويبقــى الديــن يســرا

قــال: “إن الديــنَ يســر، ولــن يشــادّ الديــن أحــد إلا غلبه، فســددوا وقاربــوا وأبشــروا، واســتعينوا 

بالغــدوة والروحــة، و�ـــيء مــن الدلجــة” ))).

قــال العلمــاء فــي تفســير هــذا الحديــث العظيــم: “ســددوا: الزمــوا الســداد وهــو الصــواب مــن غيــر 

إفــراط ولا تفريــط، وقاربــوا: أي: إن لــم تســتطيعوا الأخــذ بالأكمــل فاعملــوا بمــا يقــرب منــه، وأبشــروا 

بالثواب على العمل الدائم وإن قل، واستعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، 

]ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخره محل التسبيح، وكذلك الليل محل القيام[”)))، وهذه 

الأوقات الثاثة جاءت في القرآن في عدة آيات.

وعن أبــي ذر الغفــاري ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويــه عــن ربِــه عــز وجــل أنــه قــال: “يــا عبــادي! إنــي 

حرمــت الظلــم علــى نف�ـــي، وجعلتــه بينكــم محرمــا فــا تظالمــوا، يــا عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه، 

فاســتهدوني أهدكم«.

وليكثــر فــي ختــام عملــه ومنحــه مــن الاســتغفار، ليجبــر الخلــل والتقصيــر، ونســتغفر الله تعالــى، 

والحمــد لله رب العالميــن.

 
ً
)(  البخاري 93، باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ورواه البخاري أيضا

8906 ومسلم )0)6 ولفظ البخاري: )لن ينجي أحدا منكم عمله(، قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟!، قال: “ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، و�ـيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا”.

)(  ( ابن حجر في فتح الباري شرح الحديث السابق، بحروفه مع الاختصار، وما بين معكوفتين: ابن عثيمين 
في شرح رياض الصالحين ح))).
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